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القن الى جركتاع زا لعزن ءإئزةة ضيه 
( الاسراء ١‏ ) 


مقا مك 


بين يرى! لإسارد الماع 
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في حيأة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ب 
ظواهر آلهية أو جدها المولى .. جل جلاله » ليختبر 
بها القاوب » ويمحص بها الافئدة » ويصهر بها ايمان 

المؤمن »© فيزداد ايمانا » ويكشسف بها من كان واهى 
الادمان واهن العميدة ؛ فيبعده عن شريعته السمحة 
ورحدمته الرحيمة ٠‏ 

والاسراء والمعراج ظاهرتان آلهيتان ؛ وقعتا 
وااجتمع الاسلامى وليد © والعقل العرنى لم يصقل 
بالعارف © ولم تهيئه اللخخرعات العلمية لان ومن تيده 
الظواهر ايمانا لا يتطرق اليه ربب . 

لدذلاك ١‏ ازنايا. بعقى تن انب عندما سسمع حديث 
الالسراد ع المسيرات نا عتما اولك ألم كتيده 
ووأد صيحات الايمان فى آعماقه .. وآمن بصوت العقل, 
عقّله العاجز القاصر الذى استبعد حدوث الاسراء 

ان الاسراء والمعراج معجرة إلهية لا توضع نحت 
الجهر العقلى . 

وقتسن المتل نجال ف الحى مان الأسراء و لعزا !م 
لانهما من عالم الغيب الذى لا تدركه الحواس »© وليس 
للعقل الا التسسليم والتصديق بما ورد عنهما من 


٠. 


نصوص قرآنية ونبوية ٠.‏ وليس له أن يسأل عن امكان 
ذلك » أو كيفيته ؛ لأن ذلك ليس فى طاقة العقل أن 
بفهمه © لأنه من عالم الغيب © وعالم الغيب عالم منييع 
لا بدخل تحت دائرة الادراك العقلى . 

ولو رجعنا مع العقل الى الوراء .. الى المافى " 
قبل أن تكتشف المخترعات والمبتكرات وحدثنا العقل 
آنقذ عن هذه المكتش فاته والابتكارات التى ننعم بها 
الآن » وقلنا له إن. هناك المذياع والتليفون والتليفزيون 
وغزو الفضاء والوصول الى القمر وأخيرناه بأن هناك 
قو توورية حضو مدقتي يلكمية بوالحدة 6« وفوف 
ونوكيتك بلمسسة واندس آلات ومعامل ومصسائع 30 
ولا عر ف سرها ... لو حدثئا العقل بومئك بذلك لنظر 
العقل الينا نظرة شك وارتياب »© ولا تهمنا العقل بقلة 
العقل ورمانا بالجئون أو الجموح ؛ أو الافراق فى 
الخيال ٠.‏ 

وفى عالمنا اليوم واقع نعيشببه ونحياه هو هذه 
البتكرات والستحدثات التى كشفها لنا العلم وكل آونة 
تجد سيظهر جديد مادام ركب العلم بجد فى سسيره » 
وستتوالى الآيات مصداقا لقول الحق سبحانله * 

( ساخريهوم آيانذ؟ فى الآفاق وف انفيبسهم <حنى شين 
لهم أنه الحق ) ٠‏ 

والأسراء والسراج آنتان الهيثان تؤمن همسا فق 
حق .. وصدق ويقين . 


دكتور محمود بن الشريف 


فى مالع الدموة الحمدية ‏ على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام ‏ لم تكن أرض العقيدة فى مكة ممهدة للدعوة » بل كانت 
أرضا صلية حرونا لا تقيل ماء ولا تنيت كلا » لفظت البذور ونيذت 
الجذور » ومئعت الايمان أن يسستقر وبددهر فى الأعماق . 
وسكرت الابصار .٠.‏ وصمت الآذان عن سماع دعوة الداعى ١‏ 
الله والى الاسلام دين الله .. أن الدين عند الله الاسلام 


و 
ل 0 


الوأ ْن نوم فكاو نموا« 
2 حك يي َي لمحا اهار 
للها رات ينما تفط التَيَةَككمَابعَمَيَ عَليْتكمهًا 
0 5ك 05000 يكو سس 3 17 بن 7 
با هوا وميك قي كل لكببت 0 


م 4 تسر 


رذ ا وان فم رقي سق تَنَوْلَعَليتَا 201 0 


لها 


( سورة الاسراع الآية لوس سم ) 


وناهضى المشركون الدعوة المحمدية بكل قواهم وانطلقوا من 
نطاق الجحود والانكار اللسانى الى مجال التطاول والاسستهزاء 
والابذاء والاعتداء على الدعوة وعلى الداعية وعلى من آمن بهما » 
وها لمن آلا .قليل + 

وام تلن للرسول قناة ولم يهن له عزم ب وصبر وصابر وقال 
لعمة قولته المشهورة : ( والله با عم لو وضعو الشمس فى يميتى 


والقمر فى سارى على أن أنرك هذا الأمر » ما تركنه حتى أهلك 
دونه ) 5 


/ 


وأعداء محمد » وهم كثر »؛ من متركين © ومنافقين » ووثنيين») 
وأصل كتاب ودهريين الذس بقواونأنهىالا ارحام ند فع وأرض 
تبلع وما يهلكنا الا الدهر » هؤلاء جميعا رأوا دعوة محمد تسرى 
وتستشرى ونترى كل بوم بمعثتلقين وبمؤمنين .. رأى الاعداء .. 
وسمعوا .. رأوا سحر القران فى النفوس وأثره وخطره عليهم 
وسمعوا آبات الله تتلى فتجرف الششرك »© فلم يكن بدما أن حاول 
كل منهم أن بصدوا تيار الكتاب الآلهى .. ورصدوا طاقاتهم 
وامكانائهم ليحولوا بادىء الأمر بين الاسماع وبين سماعه .. وأن 
يعملوا على وأده فى مهده وعلى الحيلولة دون هدية ولكن ٠.‏ 

( يربدون ليطفوًا نور الله بأفواههم ويابى الله ألا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون ) +٠‏ 

واسقط ق أبديهم > فهم آهل بلافة © والقرآن فى الذروة من 
البلاغة » فلم يستطيعوا أن بطعنوا القرآن فى أسلوبه » وفى تعبيراته» 
وق حمال لفظه وحرسه © فسلموا بالأمر الواقع وكانوا لولبيين © 
فأقروا فى الظاهر ببلاغة القرآآن » وقرروا أنه بلغ الذروة لأنه كهانة 
وسحر » ولأنه خيال وخداع .. لا أنه منزل من السماء ©» بل هو 
شعر يسحر ويبهر » وأنه من كلام بشر لا من كلام رب البثشر . 


آذ م مه 
ء ا مجم .و جر دسم ب ومو ار ع خاايم « بره ور 
أيه كفْرُوأ أس|اس ]سج 2 | 2 ١؟|‏ 
وال لخر | لِك ق لمَابحَاءَهَم إن هلذا! لان عرميان ١‏ 


سكو 8 


4 نه 
خكاتعاحهت 

وتكتلت القوى مرة أخرى فوضعت مخططا دعائيا قوامه * 
ااتشهير والتجر م 4 واطلاق الشائعات والاكاذيب ؛ ونشر الدعاوى 
السنومة والراي حول القران »يدول من 'تزل.عليه القبران 
صلى ألله عليه وسلم ٠‏ 

وبعض.ن العقليات تطامن من هامتها » وتحنى رأسها 4 وانتةسل 
ما يلقى الها 2 سرعة ؛ وق صدق »؛ وق عمق .. وتلحمد عاق 
ذلك !! 
والسعحض يتناول الشائعة فيضفى عليها من خياله ما بزيدها 
حكة وقوة © وبزيد على أحداثها وحوادثها من عندياته » ويتفخ 
فيها من أخيلته وتصوراته ما يضفى عليها ألوانا صارخة وصوراأ 
تحذب ألى شماكها وأحابيلهنا الكثير 8 
النفسيات 4 وبخاصة تلاك النفسيات الى تلغى تفكير ها وتعطل 
عقولها وانردد ما يلقى ليها 4 وأن حرب الشائعات ستكفيها من أن 
نسثل السيف لتشسهره فى وحه نلك الدعوة فجندت أمكاناتها 
.واستفلت وسادل الاعلام النى كانت بين بديها ال ذاك © لوادت دعوة 
محمد فى مهدها والقضاء على مركز الاأشعاع الروحى 2 محالها 8 

ونتصدى القرآن لكشف هذه الحملة وتفشيد مزاعمها وترهاتها 0 
وابان ركائزها واسسهنا التى قامت على اعداد أجهزة لتحريف 
مرح اليهود لهم قدرة وبراعة 2 هله الناحية 0 5 1 

وقد نعب المشركون فى صد تيار القرآئن الجارف ووقف آثره 
.فى النفوس نما استطاعوا » ثم هداهم خيالهم الضبق الى طريقة 
بحو لون بها بين القرآن وستامعيه» تلك هى : الصخب عنك سسسماع 


٠6 


القرآن واللغو فية » ولما كان فى ذلك استقبال لا بليق بالقرآن قابله 
ألله بتهد بد عنيف وأبعاد شديد ؛ أذ يقول * 


لدع لسر لسر وم سم في راسد 

كلاذب سَكُفرُوا لامع وهلا القرءَانِوَالعَواَفِيهِ 
رشوعة فد عد عن ا م دس كيه 
لبون كلذ يع لدَْكقرُواصدَاباسَدِيناوَ! جحزينهم 


0 
2 


سر و 
6 ردم :52ر07 سد ع صو 6و و دام ود واو ناض 2 ور 
سوا الى كَانويعَمَلونَ © ذلك بحَرَاءاعَداءِ اليه النارلهم فبجادار 
ده روث رع اسه 8 _ و ا اص !ور 5 
الحلد جَرَاءبِمَا كانوا كينا يَجحَدونٌ 62 
( سورة فصلت الآنات, 5؟ -- 58 ) 


4 مر 5 
مزاعم وه وا كار بن 
ثم ادذاوا فى روع العامة أن الرسول لا يكون بشرا 4 بل ملكا 
ينزل من الس ماء © فى بميتك» المعجزة وق بسساره الكتاب » 
واأسةائكروا قائلين 9 ألمي بجد أالله رسولا در سله اليخ الئاس الا يكيم 
أبى طالب ؟ 
وقال إلقركن على لسائهم 8 


بر حسم لل تررس واس رو ور ميس و 
مهدا إلَايَسمدلكْم يريد دا لمكو 
( سورة الإؤمنون الآية 55 ) 
وقال القرآن للرسول : 


6 2 ضيد 
وه ا ست ٍِ 5 و سب 0 1و 2 وو سر ور 
لما أن س0 حي حسما هكم لَه واحِدٌ 
سورة الكيف الآبة ١١١‏ ) 
ويرد القران على مزاعم امتقو لين 2 هذا المجال بأن الحكمة 
تقتضى أن بكون الرسول من جنسهم »؛ ويشرا مثلهم حتى يسهل 
الأخل عنه والتلقى مثه » ولوق سكنت ملائكة الأرض ما أرسل الله 
اليهم ال ملكا رسولا 24 اقول ار ا . 


000 ٌَّ 0 5 و 001 شر 
١‏ كا عالتاسسآن, ينوا اذ ءَ هرا لبُدَئ 
0 سل ور 1 آذ 
الااىى قا ر 32000 
َالو أبَعحَافهبسَرار. وله ل وكا لاض ٠:‏ 


و 2 


) سورة الاسراعء الآددان 5 2 ان ( 


نم بقول القرآن فى أول سورة بونس : 
الريَاكَءَاينت١أحتة:‏ حمَيا عكيرت أكاَلِنَيجَجَبَا 
4 سه 


2 حال جل 0 هْمَاَنأَِ لئس وجْرالَ ا 
َه ردم صِد قٍ عند ربع 11-00 لسلحر 
/ 


و 


كن يونس لقان اب 4 
كما سحدات آيات هذه السورة موقفا ببن هؤلاء الذين أرادوا 
استدراج الرسول عليه الصلاة والسلام ليردل آبة مكان آية فاذا 
ما أذعن اذاعوا على الملا صشيعه ٠‏ 
وبين محمد الذى أنحمهم وقهم لهم الدثيل االموسس فى 
صدقه وأمانته ٠.‏ 


# 72 “4 2 3-3 21 
وَإذَالَطَبَهِمَ يدي قال 
رت 

27 رف رت لمم بر 10000 2م م 

الذبى برجو لِمَاءَ نانك يعون عبر هنا نويد له فل 

ل 0 م 2 

ايكون ل أن يرد مو يَلمَاَى نفس إن أَشّح لاما بوك 2 

2 ابد إدرمن د فى لشبداى )ول له 0 بوحى‎ - ١ 

2 ور م سر 

«كسرط ام س2 وس؟ سك رمم ل ا 

أحَا ف إن عصيت رب علا مر ظيرك> قل لوشاء 
دآ 8 


مَاتَلَوّكُم ِ 2 ص 2 اتي 4 و ور 
توليك يفتكم ما مض 


م2 ان 
و5 عَم عافد كنبا 4 
53 3 2 2 رو 
ناد ما تيمم المَجرا 8 
) سورة ولس الآدات من ها لم١‏ ( 
1١‏ 


ل 


23 


واتهموه ثانه كتاف دي فل اردية الغبال ويف وا فال :القن 
والعبقرية والجن © والجنون فئون » كما يقولون » يقول القرآن : 
و ا وفرة 
و60 


( سورة القام اآبة ١ه‏ ) 


يلوه 


ور سم 2 
وَيعولونَ نا لسار 55 مااع رحبو نوه 
( سورة الصافات الآبة 4م ) 
ويقص القرآن على لسانهم كل مفتربانهم هذه ثم يرد عليهم 


ضايف دنه 
( سورة التكوير الآية ؟؟ ) 
وأطلقوا الشائعات تقول : ان القرآآن من صنم محمد وتقولاته!! 
ونتحدث الفرآن بحديث حاسم عما يمكن أن بجازى به محمدا 
لو افنثرى أو تقول ( ولو تقول علينا بمض الاقاويل لاخذنا منه 
باليمين ثم لعطعنا منه 'الوتين قما منكم من أحد عنه حاجزين ) . 
وبعضى القرآن فى 'سيين خطوط مخطط الاعمداء وخطوط 
مؤأمراتهم وما بيئوه : 
حر مرجم 7 0_2( 
وال لدسَكَمَرُوا! إِنَكََلفلَافريهوَاعَائْةْعلْسوقَوَ 


ا 


لحرو فَصَدجَاءوظلماوور]ا2© وتَلواسولو رالا بلس 
سكليه ف مدل علي بكرة و صيلاك فُلأَرْلَه أل 
يَعْمَالسَدَ وَالنّموَاتِ لاض ند ربعي " 


( سورة الغر قان الآبة 8 س6 ) 
15 


وهكذا ووه ء؟و ما سيته أعداء الله سينة وحى الله لأهل ألله 2 


ولم يفت فى عضد ااؤتمرين حينما رأوا أن مؤّامراتهم ومناوراتهم 
الاعلائية لم تحظ بما كانو! يؤملونه فيها من نجاح واكتساح .. 
تلكرو يه وقكاويرا ب ودعافق لكي إلى ريد تن بوسستائل 
اعلامية أخرى .. وسائل تمتاز بالجدة والابتكار وتتميز بالفعالية 
وسرعة التأثير » فاتهموا القرآن بأنه أساطير .. وزعموا أن عندهم 
تقيض شالع نوق اسان 9 م تمائلة :© وتحارا الى التفر 
ابن الحارث الذى كان يحفظ كتيرا من القصص امختلفة من جراء 
كثرة نحواله وترحاله »© وحار 0 محمدا ب صلى الله عليه 
وسلع ب محاولا اجتذاب الناس من مجلس محمد داعيا الناس الى 
أن يستمعوا احاديثه عن « رسكم » وأقاصيصه عن ( سفقتديار ) 
وفى جرأة وتطاول كان بقول : عندى من الاقاصيص مثل ما عند 
محمد » وسأنزل مثل ما أنزل الله على محمد ٠.‏ 

والقرآن بكشف موقف هؤلاء » وبنذرهم © فيقول : 

ومن الناس من يشر ى لهو الحديث ليفسل عن سسييل الله 
به 7 وبتخذها هزد 5 لهم عذاب مين 2 5 تتلى عليسة 


بعذاب اليم « 


ا وهباء الا راركت 


صلى الله عاية وسلم حينما اجتمسع المشركون وجمعوا أمسرهم 
وتحالفوا على بشثى عد الطلب وبتنى هاشم رهط النبى صلى الله 
عليه وسام 4 وعلى أن بقاطعوهم »© ولا سابعو هم © ولا كلموهم حنى 
بذاك لتتحيئة ينوه الااقبار امو بنى عاسيم عييانها ادا 
ولا تأخذهم بهم رآفة حتى, يسلموهم محمذا لقتله © وتم هذا 
البقاق 'زهلقت مكيف فى حرف الكدية , 

وبذلك أعلنت قريشن حرب التجوبع والحصار الاقتصادى 
والمقاطعة لمحمد وصحبه وقومه وحاصروهم فى ( شعب أبى طالب ) 
عه حاذف سعاق القن قينا محيد وصحية الزاانا بن "لفقت والفيقة 
والجهد والجوع والحرمان .. وبلغ منهم الجهد مبلغه حتى أكلوا 
ورقفق الشجر 4 وس مع صراخ أطفالهم من ورأء الشسعب وهم 
يتضورون من ااجوع وكان أبو جهل لعنة الله س دائم اليقظلة 
والنشداط لأحكام الحصار حتى بؤدى غايته التى قررتها قريش. »© 
وهى أن بتخلى بنو هاشم وينو المطلب عن رسول الله صلى الله علبه 
وسلم فبسلموه اليهم فيقتلوه » أو بتخلى رسول أالثه صلى ألله 
عليه وسلم عن دعوته فيقفى عليها . 

وبيئما الكفار ف عنادهم ومو قفهمع اللانسانى رآى رسول الله 
صلى الله علياء وسلم رؤيا منامية أن الله سسحانه قد ساط الأرضة 
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( العتة ) على صحيفة المقاطعة فأكلت ما فيها الا اسم الله عن وجل 
ومحت كل ما فيها وتركت أسم الله . وقص الرسول صلى الله 
عليه وسلم روّباه على عمه ( أبى طالب ) فصدق عمه رؤناه وأخل 
اوتنه الى حيث بيحتمع الكفار» فقال لهم أن أبن أخى قد أخبرنى - 
كل ما كان فيها من جور وظلم وقطيعة. رحم وبقى فيها اسم (الله ) 
قطيعتنا وانشازلوآا عما فيها » وأن كانت كذيا د فعت اليكم أبن أحى 
تكتلقيوة ‏ قالو1 7 قبكا "هذا العرمن ++ 

لم برها اتنناق. 4 ولم تستيسيها بل بشر 4 فيدأ لأعداء الله أن من 
المستحيل أن تكون ما قاله الرسبول صوابا ولاحت عليهم علامات 
الانتصار وهم ذاهصون مع أبى طالب» الى الكعة ارؤدة ما وصدلت 
علية وسسسلم . فسقّط فى ابديهم وتولاهم الذهول .. وألغى 
العهد .٠‏ ورجع دذقى هاشم وبلو عبك المطلب الى مسأ كلهم 5 


وكان خروجهم من ١الشسعب‏ فى السسية العاشرة من المعثة 
المحمدية على صضاحيهاا أفضل صلاة وأتم تسسس ليم 78 


عامالزنتب 


وما كأدت محنة الحصار تنتيى حتى تلتها محن أخرى © فقد 
ماث عقب الحثة بأيام عم الرسول صالى ألله عليه وسلم أبو طالب 6 
حامى الرسول وكافله 07 ووليه بعد وفاة والده 8 


وبعده بأيام توفيت خديجة بنت خويلد زوج الرسول صلى 
الث عليه وسلم » قفقد | اشصير موث عمهه وفقد الأنيس دموك 


زوحه خدبحة , 


« لقد كان أبو طالب خصيئة خصيئا يحوط رسول الله صملى 
أله عليه وسبلم من جميع نواحيه » وبدفع عنه كثيرا من الأذى 
والضر © وكانت خديحة سكنه الذى بأوى اليه وسستصير به 
كاما كربه الهم » وضاق صدره بما يلقى من عناء الوم فيجد عندها 
الغرج والراحة والعزاء . 


فلما ماث أبو طالب وخدبحة اجتمعت على رسول الله صدلى 
الله عليه وسسلم مصييتان د 3 عظليمتان ٠‏ ققد النصير 4 وققك المجر 4 
فاشةل به الحرن وبلغ اياك كل ميلع 4 حتى لقد سصمى هذا العام 
2 عام الحزن » . 


نعم » كان موت أبى طالب مصيبة كبرى © فقد الكششفف بموته 
ظهر ممحمف للقوم »* ووجدت قريش منفذآ الله » فنألت منه ما لم 
تكن تشال قَّ حي اة أنى طااب 2 وتعررض له سسفهاؤ ها بؤذونهء 


بالسنتهم وأيديهم . 
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وكذلك كان موت خديجة مصيبة أخرى © فقد تركت فى حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فراغا أحس به احساسا قويا 
وحزن بسببه حزنا شدبدا وغلب عليه الوحجد حتى خشى عليه . لقد 
غنا" لبيك نوييا تكلا موحفننا لا البشى له لامر !1 اميه 
ذلك القلب الكبير الذى كان يشكو اليه فبزيل عله الآم الشكوى.. 
وبركن اليه فيواسسيه ؟ .. أس منه ذلك العقل الحصيف الذى كان 
له وزير صدق فى الشدة والرخاء » وعونا ستعين به على البأساء 
والضراء ؟ ابن منه تلك التفسن الخلصة © التى حملت عنه انقالة 
وشاطرنه 5لامه وآماله ؟ آبن منه خديجة تلك الزوج الوفية التى 
آمنت بيه حين كمر الناس ©» وصدقته حين كذبه الناس © وأفنته 
بمااها » وآزرنه برأيها وعزيمتها ؟ أبن منه ذلك الحو الأنيس الذى 
كان بغمره بالحب والحئان فبمسح عله أشن يحانه ونمده بالعزم 
وألقوة » وبعينه على هؤلاء الكفرة القساة .. لقّد ذهب هذا كله 
بذهاب خديحة وأبى طالب .. فكان حريا أن يشستد به الحزن 
وأن 'نسشد به الوحدة .٠.‏ حتى يحد الله له من همه مخرجا ومن 
ضيقه فرحا ,.. 

وقال صاحب « السيرة النبوية والآثار المحمدية ) : لما مات 
أبو طالب اشتدت قرش على النبى صلى الله عليه وسلم © وثالت 
منه من الأذى ما لم تكن تطمع فيه فى حياة أبى طالب ©» فدخل 
صلى الله عليه وسلم بوما بيته والتراب على رأسه فقامت اليه 
بعض بئاته وجعلت تزيله عن رأسه .. وتبكى ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم قول لها « لا تبكى بابنية فان الله مانع آياك » وكان 
صلى الله عليه وسلم بقول : « ما نالت منى قريش شسيمًا أكرهه 
حتى مات أبو طالب »© . 


اح 


كت الطائفت 


وانجه رسسول الله صلى الله عليه وسلم ألى الطائف عله بجد 
بين أرجائهنا صدى لدعوته عندما جد فيها الآذن الصاغية الواعية» 
والقلب 'المتفتح الذى «يستجيب لله وللرسول اذا دعاه لما بحييه . 

وكانت قييلة « ثقيف » بالطائف .أول من فكر عليه الصلاة 
والسسلام فى دعوتهم الى الله .. يعرض عليهم دين 506 
النصر والمنعة فيهم حتى يبلغ رسالة ربه بعد أن تنكرت له قرش 
ومكث فى ارجائها عشرة أيام يدعو الى عبادة الله الواحد الأحد » 
فلم يستجحب له أحد » وكرهت ثقيف مقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينها وقالت له : اخرجج من بلدنا والحق بمن شئت فانا 
نخاف أن تفتن الناس عن ديئلهم . 

وكما لم تكن تيف كريمة فى استقبال الرسول صلى الله عليه 
وسام لم تكن كريمة كذلك فى تشسييعهنا اياه » فقد اغروا به 
سقهاءهم وسطلطوا .عليه عبيدهم يطاردوته وبسيوئه ويقذفونه 
بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفنان . 

وترك الطائف وهو يشكو اليه ما لاقاه » رافعاً بديه قائلا : 
( اللهم انى أشكو اليك ضعف قونى وقلة حيلتى »© وهوانى على 
الناس »© باارحم الراحمين .. أنت رب المستضعفين وأنت ربى ؛ 
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الى من تكلنى ؟ . . الى بعيد بتجهمنى ؟ أو الى عدو ملكته أمرى ؟ 
أن لم بكن بك غضب على .. فلا أبالى .. ولكن عافيتك أوسسسع 
لى ٠.‏ اعوذ بنور وجهاك الذى أشرقت له الظلمات وصلح هليه آمر 
الدنيا والاخرة من. ان تنزل فى عضبك. © أو ببخل عق ند نقطك + 
لاك لعفن حل ل فى ولاه عد ل ولا" قو 8 الا ترارق 1 

فلا عجب بعد كل هذه الصور من الآسى .. والاحزان أن 
سميت تلك المسنة العاشرة سنة الآلام والاحزان .. 

واسثمر الأمر على ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يجاهد 
ويجالد وبكافح وبنافح .. واعداء الله يصدون وبب تكبر ون 
ويعتدون .. والله العليم الحكيم مع رسوله الكريم بواسيه ويسليه 
وبصبره ويثبته : 

( لا تحزن عليهم )/( وأصمسر على ما يقولون ) ( واصسسر 
وما سيرك الا بالته ) ( لست عليهم بمسسيطر ) ( أن علييك 
الا البلاغ ) ( ذرهم فى خوضهم بلعبون ) ٠‏ 

والداعية يشق على نفسه » ويعمق فيها أخاديد من ألم ومرارة 
ان حابهه التكذبيب .. فلا عحب أن انتاب قلب رسولنا صلى الله 
عليه وسلم نويات من حزن وأمى .. من هؤلاء الذين اعرضوا وهو 
ارين على .هذا تمر + وكان لايد اشينول: اله متلق الله عليه 
وسلم من أجواء .. وآفاق .. أحواء تبدد الألم وتجدد الطاقة 
وآفاق .:تزيل وتذبب همه وما ألم به . وتشرح صدره وتيدد 
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أ سسيفه وأسياة ٠‏ 


لذن 


السئة الحادية عشرة من مبعثه صلى الله عليه وسلم حتى حدث 
حادث. أرنئحت لله الأرض واهتئرت له السماء حدث رحلة الأرض 0 
فلك الرحلة النى حملمددها الله زمانا وه ومكانا ٠١‏ وحددها 
سرحان الذى أسرى بعيده لبلا من المسحد الحرام الى اأسدد 


نمكيو التيه اق سه إن المجمكة الأنن 
بالشسسام ٠‏ 


وعقبها مباشرة رحلة سماوية علوية من المسجد الأقصى الى 
الملا الأعلى , . 'الى لقناء الله . وزمان الرحلتين لحظطلة من لحظات 
الليل . 


وهدفها ( لثريه من آياتنا ) . 

وأراه من حلال الملك وعظمة اللكوت .. ودلائل القدرة » 
وأسران العلم والحكمة ما دمجز اللسسان عن تميانه وماتعيا العقول 

وهنا تتحلى حكمة الاسراء والعراج 4 فلم تكن معجزة لرسول 
الث صلى أله علبيه وسلمع فيحسسا »6 بل كانت استضافة له فى الماذ 


نحن 


الأعلى وتكر يما له .٠.‏ وتسلبة ونسرية عنه »4 ليطمثن قلبه وتستير 
لصمير نه ويزاد نقينه بهذه الآينات التى رلأها مص داقا لول لاله 


( لنريه من آياتنا ) ولقوله تعسالى ( لقد رأى من آبات ريه 
الكبرى ) ٠‏ 

رحلة فريدة وحيدة فى دنيا السشر .. لم تقم لأحد قيله ٠‏ 
ولن نانع لأحد بعده ٠+‏ 


قبيل ددع الرحلة تقول كتب السيرة « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آتاه آآأت ففرج صسدره »© ثم غسله بماء » تم جاء 
بوعاء ممتلىء حكمة وايمانا فأفرغه فى صدره الشريف ثم اطبقه » 
وعرج به الى السماع » . 


وقد اسشيعد العقلانيون حادثة شق الصدر هذه . 


الا أننا فى عصرنا الحديث الحاضر وبعقليته المتطورة وروحه 
العلعن :© ورؤاقسةه" اعفار + نز بد" نطادقة اناق الضودر' هده > 
وتؤمن' بالاخاذيث البونة الصحيحة الى :وردت فيها © ولا ثرئ 
فيها آلا نوعا من انواع التهيئة الآلهية » لرسول بشر » عندما يكلف 
بأمر غير عادى .. أمر معيجزة خارقة للعادة . 


فالاسراء والمعراج رحلتان الهيتان لا تكونان طفرة .. بل لابد 
أن سسبقهماً أعداد وتأميل ٠‏ 


بعدون اعدادا خاصاً »“ وبخضعون فيه لتواميس غير عادية » 
وتمربنات خاصة وندرسات حجحسمية ونفسية 4 ونظلم معيئة 3 
ويف وتاميل. : 
قلا عجب ان كانت هناك فى رحلة الاسراء والمعراج الى الملا 
الأعلى نهيئة آلهية واعداد ربانى ولا عجب أن كان هناك شق 
صدر حسى 355 
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وجميع الأحاديث التى وردت ق جحادثة شق الصدر صبحيحة 

واذا كانت كذلك واتفق الرواة على توثيقهأ وقبولها فهى تبطل 
كل الدعاوى الكاذبة المبطلة والشيهات الرائفة المغرضة التى 
بشيرها أعداء الاسسلام ومن دار فى فلكهم ٠.6‏ 

ومزبد من العلم نقول : أن حادثة شق صدر ألنبى صلى الله 
عليه وسلم قد تكررت أربع مرات : 

الأولى : وهو طفل صغير فى أوائل العام الثالث من عمره صلى 
ألله عليه وسام حيث وقعت له بعد عودة مرضعته حليمة السعدية 
به صلى الله عليه وسلم من عند أمه بشهر » وقد حصل ذلك فى 


دبار بنى سسعك ٠‏ 


الثانية : وهو صبى فى سسن العاشرة من عمره .. وكان فى 
مكة المكرمة . 


الثالثة : وهو فى سن الأربعين عند المبسعث قبل أن ينزل عليه 
حبريل بالقرآن الكريم . 


الرابعة . وهو قَّ سان الخمسين ليلة الاسراء والمعراج ٠‏ 


وقد ورد فى كل منها حديث صحيح أو أكثر .. 
وقد مسال انمض عن البكية فق زان كدق السدن . 


يذ 


ماءئة يكرا يشىٌ الصرر 

وتلشيصا لأقوال العلماء قدامى ومحدثين عن الحكمة فى شق 
الصدر نقول : 

ان المرة الأولى : فى زمن الطفولة » كانت © لينشسا صلى الله 
عليه وسلم كامل الأحوال معصوما من الشسيطان ومن وساوسه 
ونرغاته .. 

وكانت الثانية : فى سسن البلوغ والتكليف لزبادة تطهير قلبه 
الشريف حتى لا يلتبس بشىء مما يعاب به من هم فى هذه السن . 

والثالثة : كانت عند المبعث زيادة فى التكرمة ليتلقى ما يلقى 
اليه بقلب قوى فى أكمل الأحوال من التطهير ( آنا سسئلقى عليك 
قولا تقيلا ) + 

والرابعة : كانت ليلة الاسراء والمعراج © ليتأهب للمناحاة 
واستعدادا 1 يلقى اليه فى هذه الليلة الآلهية من أنواع الفتوجات 
الربانية التى تحتاج الى شرح الصدر ونقاله » وقوة القلب وتثباته. 

وها هى ذى بعض الأحاديث والأخبار الصحيحة الواردة عن 
كل مرة . 

عن آكرة الآولى : تعول حليمة الس.حهدية مرضعته صلى الله 
عليه وسلم : بعد مقدمنا بشسهر من مكة » مع أخيه ورفيقه فى 
الرضاع ‏ وكنا فى بهم ( أى قطيع من الغئم ) لنا خلف بيوتنا » 
اذ آتانا أخوه يشتد فى مسيره قائلا لى ولأبيه ( زوج حليمة ) : 
ذاك أخى القرشى قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض »© فأضجحعاه. . 
فشقًا بطنه » وهما الآن بسوطانه ( أى يحركانه ) فخرجت انا 
وأبوه نحوه فوجدناه قائما متغيرا وجهه .. فالترمته .. والتزمه 
أبوه .. وقلنا له : مالك يابئى ؟ 
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قال : جاءنى رجلان عليهما تياب بيض فاضجعانى ؛) وش قا 
بطنى فالتمسا فيه شيئًا لا أدرى ما هو .. فرجعنا الى خبائنا 
وعند رجوعنا قال لى أبوه : 

باحليية 4 'لقد خثنيت أن كون هذا القلاع :قد اصيت © 
فالحقيه بأهله قبل أن يظهر عليه أثر ذلك . 


فاحتملناه » وقدمنا به الى أمه التى قالت عنلما رأته : 
ما جاءك به ؟ وقد كنت حريصة عليه وعلى مكته عندك ؟ فقلت : 
قد قضيت مهمتى .. وأخاف الأحداث عليه » فأديته الآن عليك 

قالت : ما هذا شأنك !! فأصدقينى خبرك .. ولم تدعنى 
حتى أخبرتها » فقالت ٠‏ أو تخوفت عليه الشيطان ؟ قلت : نعم . 
قالت : كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل ؛ وان لابنى لشأنا 
أفلا أخبرك به ؟ قلت : بلى . قالت : رأيت حين حملت به أنه 
خرج منى نور أضاء لى به قصور بصرى من أرض الشسسام .. 
ثم حملت به فوالله ما حملت من حمل قط كان أخف ولا أسر 
منه .. ووقع ححين ولادته وهو وأضسسيع بديه على الأرض وراقع 
رأسه الى السدااء أن سمعت صسوتا يقول : دعيه عتك وانصرق 
راشدة . 

وعن آلمرة الثانية وهو ق سن العائشرة : 

روى أبو هريرة رفى الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا رسول الله » ما أول ما ابتدثت به من أمر النبوة ؟ 

قال :الى لفى صحراء أمشى وأنا ابن عشر ححج »؛ اذا أنا 
برجلين فوق رأسى بيقاول أحدهما لصاحيه : اهو .. هو ؟ قال : 
عم . فأخذانى فاستقبلانى بوجوه لم أرها لخلق قط وارواح لم 
أرها من خلق قط . وثياب لم أرها على أحد قل .. فأقبلا الى 
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يمشيان حتى أخذ كل واحد مثهما بعضدى »؛ لا احجد لأحدهما 
مسيكا > 

فقال أحدهما لصاحيه : اضجعه .. فأضحعاتى بلا قصر .. 
ولا عصر ٠ )١(‏ 


وكقال أحدهما لصاحبه : أفلق صدره .. فهوى أحدهما الى 
صدرى ففلقه بلا دم ولا وجع ثم قال : شق قلبه : ٠٠‏ ولما شبق 
قلبى قال لصاحبه : أخرجم الغل والحسد منه فأخرج شيه العلقة 
فنيذ به .٠.‏ تم قال : أدخل !الرافة والرحمة فى قله فأدخل شيمًا 
كهيئة الفضة »© ثم اخرج زرورا كان معه فذره على © ثم نقر ابهامى 
.٠‏ ثم قال ؛ اغد ؛ واسلم . فرجعت بها أغدو رآفة على الصغير 
ورحمة للكبير . 


وعن الشق اثثالتث لصدره الشريف وردت أحاديث عددة 
نقنطف منها ذلك الحديث الذىروته السيدة عائشة : من أن النبى 
ذلك شهر رمضان ©؛ فخريم ذات ليلة » فسمع : السلام عليك » 
ثم شرج فى يوم آخر فى رمضان نفسه » قاذا بجبريل على الشمسس. 
له جناح بالمشرق وجنام با مغسر ب 2 فهيطك ال الأرضص ٠.‏ وألعقى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على قفاه نى نلق عن قليه : 
فاستخرجه نم استخرج منه ما شك الله أن سستخرع © تم غقسسله 
فى طسدت من ماء زمزم © ثم اعاده مكاله ) نم لآمه » ثم ختم فى 


») وفى رواية : بلا قسر دلا هعمر ؛ والقسر > الاجهاد » والهمر ب الجذب‎ )١( 
, والمعني لم يثقبا ظهرى وام يكرهانى‎ 


"7 


وعن الشق الرابع لصدره صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء 
والمعراجح وردت أحاديث روأها الامام البخارى والامام مسسبلم . 
روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « فرج سقف 
بيتى وأنا بمكة فازل جبريل عليه السلام ففرج صدرى ثم غسله 
من ماء زمزم ثم جاع بطست» من ذهب ممتلىء حكمة وادمانا فأأفرغها 
فى صدرى ثم أطبقه ثم أخذ بيدى فعرج بى الى السماء » . 

ولعل قائلا يقول : مأ اللحكمة فى شق الصدر .٠‏ صلدر رسول 
الله صلى الله عليه وسام » مع الإندرة على أن يمتلاً قلبه ابمانا 
وحكلمة من غير شق ؟ 


أحجيب عن ذلك : بأن الحكمة فى ذلك هى زبادة قوة اليقين 
عنده » لأنه أعطى برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من 
جمبييع الخاوف العادية » فلذ'نك كان صلى الله عليه وسلم أن سجدع 
الئاس حالا ومقالا 4 ولذلك وصف بقوله ( ما زاغ المصر وما طفى ). 

وللاستزادة من الحديث عن هذه الاحاديث إلثى وردت فى 
شق الصادنر وحكمتها وما ترمز الية وابطال دعاوى الستشر قين 
تجاهها .. صدرت كتب. حديثة ل فضلا عن المراجع والصصادر 
القديمة ‏ من هذه الكتب الحديثة كتاب ( دلائل اللبوة ومعحزات 
اوسيل :عل اش فلن ونيل. ) اللاياء: الأقبر الد ون هية' العلم 
مجمواد 4 وكتاب 8 ) السك ة النيوية 2 ضوع القرآن والسئة ( 
لمر حوم ألدكتور مجريمك أبو شهسة 8 

وكتاب ( دلائل السيرة النبوية فى بيان الآبات القرآنية » من 
جذور الاصطفا الى بثسائر المبعث العظيم ) أؤلفه : الاستاذ الدكتور 
متحمد ابراهيم الشافعى ٠‏ ' 


5 


2 

وبدات الرحلة الالآبية المباركة من ( مكة )) من البيت الحرام ٠٠‏ 

ودكب رسول الله صلى ألله عليه وسسلم لا السراق ( وبحاتيه 
سغير السماء جبريل عليه السلام والبراق ( صاروخ آألهى )؛ أن 
جاز هذا التعبير » ولعل لهذه المركبة الآزلهية من اسمها نصيب يدل 
على سرعتها » ( فهى براق من برق وما يستتبع ذلك من سرعة 
البرق ) وكتب السسنة النبوية تصفها بأنها دابة بيضاء تضع حافرها 
ألله عليه وسلم قد أسشعد أن بنطلق مسسافر من مكان ليلا الع 
مكان قصى ويعود فى نفس الليلة .. وأنكر أن #ختزل المسسافات 
و بختصر الزمن © وفال المنكرون ٠:‏ مسافة نقطمها فى شهربن ذهايا 
وعودة نقطعها محمد فى لحظات ١!‏ 

الا أننا فى عهدنا هذا .. عهد الصواريخ والطائرات التى تسبق 
ألضوء ولصوت نسخر بدورنا من هذه العقليات التى سس بخرراك 
بالبراق »؛ واستبعدت اختزال المسافات واختصار الزمن ٠.‏ 

وليت متكرى الأمس كانوا معنا اليوم ليرو! الأدلة الحسسية 
التى قدمها الزمن بطائر انه وقذائفه ومخترعانه على صدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

ل1 11لا 

ووصل الر كب الملحمدى اللائكى فى احة » بل فى أقل متها الى 
« بيت المقدس ب( والتقى أمير الانبياء وخاتم المر سلين بالانسياء 6. 
وصلى بهم أماما « لقد كان الاسراء رحلة مباركة فى الارض © بين 
المسحد الحرام الذى بشاه أبرأهيم واسماعيل .»6 والمسحد الأقمى 
الذي يناه داود وسليمان »6 وهما البيتان اللذان ' تاركهما الله تعالي 


1 


وبارك مأ حو اهما فكانا مقر عبادة أله وتو حيدة 4 وكانا مهبط الوحى 


وقد مر عليه المصلاة والسسلام فى رحلته الأرضسية 
هده دالقعة المباركة التى كلم أله فيها مو سى عابيه السلام 4 وهى 
( طور سينا ) فصلى بها ركعتين .. ومر بالبقعة المباركة التى ولد 
فيها عيسى عليه ١اسلام‏ » وهى ( بيت لحم ) فصلى بها ركعتين ) 
ثم وصل الى بيت المقدس فوجد فيه ابراهيم وموسى فى حشد 
من الاثبياء والرسل فصلى بهم جميعا » ثم عرج به اثى السماء .. 
فرأى من آلبات ربه الكبرى ما شاء الله له أن يرى )١(‏ » . 


وبروى ابن هثسام الحكمة فى حادث الامراء » فيقول : 


« وكان فى مسراه وما ذكر منه » بلاء وتمحيص “" وأمر من 
أمر الله فى قدرتنه وسلطانه » فبه عيرة لأوالى الألباب ©» وهدى 
ورحمة © وثبات ان آأمن بالله وصدق . وكان من أمر الله على 
بقين » فأسرى به كما شاء وكيفا شا ؛ ليريه من كياته الكبرى 
ما 'أراده » حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم ‏ وقدرته 
التى بصنم بها ما بريد »ا ٠‏ 


٠, من كانانب : صور من مدباة الرسول , للاستاذ آمين دويداد‎ )١( 


رخا 


فلخ العراع 


وما أن انتهت زبارته صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس .. 
حتى بدأت الرحلة الثانية » رحلة العروج الى السموات العلى .. 
رحلة اللقاء بين الله ومحمد وفى كل سسماء كان محمد برى عجبا . 
وصورآ 6+ وتنماذج ٠‏ 

ولا نكون صالغين ولا مغالين ولا نسير فى متاهات بعيدة عن 
أاحق اذا ما حكمنا بإن ما ركه رسول الله صلى الله علية وسلم فى 
معرأجه من صور ومشاهد أنثما كان ذلك شرائح وقطاعات حفيقية 
من اللحياة البرزخية التى بعيشها وبحياها اهل البرزخ فى برزخهم؛ 
أراها الل أباها تكرمة له وتنسلية وتسربة لتهداأ سيك وليدوم على 
الجهاد والجلاد ويثبت على الدعوة مهما لاقى فى سبيلها من عنت 
ومشقة , 

ولأجل أن نؤيد متحهنا هذا نسوق الاحاديث الشريفة 
ألصعحيددة التى وردت 2 رؤدة سيدنأ محمد صلى أللله عليه وساط 
لهذه الحياة البرزخية : 

أخرجم مسام عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ مررت ليلة أسرى بى على موسى عليه السلام قائما يصلى 
فى قبره » والانسياء أحياء فى قبورهم بحيون حياة برزخية .. التقى 
بهم رسول الله صلى الله عايه وسلم وتحدث معهم .. وصلى بهم . 

بشقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليلة أن أسرى بى 
التقيت فى السماء بابراهيم فقال لى : دأ محمد أقرىم أمتك منى 
السلام وأخيرهم أن الحنة طيبة التربة عذبة الماء » وأنها قيعان )١(‏ 
وأن غرانسها ستحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر . 


٠ قيمان : أى : أرض مستوية‎ )١( 


ع( 
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ومن حديث اخرجه الامام مسلم فيه يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « .. وقد رابتنى فى جماعة من الانبياء ؛ فاذا موسى 
قائع يصلى » فاذا رجل. ضربه )١(‏ جعد كأنه من رجال شئوءة 0 » 
واذا عيسى بن مريم قائم يصلى * أقرب الئاس به شسبها عروة 
ابن مسعود الثقفى .. وإذا ابراهيم قائع يصلى » أشبه الناس به 
صاحيكم ‏ يعنى نفسه ل فحانت الصلاة فاممتهم .. ) . 

والانبياء أحياء فى قبورهم . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق آآدم » وفيه قيض ») 
وفيه النفخة ؛ وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه » فان 
صسلاتكم معروضة على ٠‏ قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت () ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أن الله حرم على الأرض 
ان تأكل جسد الأثبياء . 

وقال عليه الصلاة والسلام : من صلى على عند قبرى سمعته 
ومن صلى على غائبا بلغته . 

( وأن الله تعالى ملكا اعطاه الله أسماع الخلائق 'قائم على قبرى 
فما من أحد يصلى على صلاة الا بلفتها ) فالائبياء أحياء فى قبورهم 
بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسام لمومى وبرؤيته الانبياء 
وحديثه معهم وصلاته بهم ٠‏ 

أما االصلاة التى كانوا يصلونها .. فلم تكن فرضا ولا تكليفا 
واثما كانت شكرا وحمدا لله تعالى على تعمه . 

وراي ملك أأوت عزرائيل » وشاهد ضخامته , 
)١(‏ الضرب من الرجال : هو الخفيف اللحم , 
(0) شنوءة : قبيلة من قبائل العرب .ه 
) أى ؛ بلى جسدك . 


دارط 


ورآاى ملائكة مختلفة فى أحجام مختلفة وهيئات متبايئة .. 

وفى البرزخ شاهد الرسول صلى الله عليه وسام الكتير من 
الشاهت البروحية : 

رأى منزل ودرجات العابدين العاملين 6 ورأى دكات 
المخالفين المعاندين الذين خالفوا التعائيم الآلهية » أو تهاونوا فيها » 
أو 'نثاقلوآ عنها ++ 

رأى أعداء أالدين وما بلاقونه 4 وأعداء المجتمع وما بكابدونه ٠‏ 

ورأى النا فقين وه والذين يقولون ما لا يفعلاون 55 

ورأى اتدعاة والوعاظ « اللسائيين » الذين لم يتجاوز الايمان 
-حناجر هم وه 

ورأى عقاب المغتابين 2 والزناة 04 والثلى مال اليشامى ٠.6٠6‏ 

وذاق؟ اقل الرنا"الذرن جانضه فيه اعسانسيش الاس ايه 
ومتقناض الأخوة 7 

وشاهد طوائف من مو منى كل عصر للعمون ويسعدون ٠‏ 

وف مشراه ضلى الله عليه وملع سم رائحة طية + انقال : 
ما هذا يا جبريل ؟ قال : هله رائحة ماشسطة بنت ففسرعون 
لس ص وق ا 1 1 

)١(‏ قصة ماشطة بنت ذرعون يرويها الدكتور عبد الحليم محمود فى كتابه 
(« الأسرام والمعراج ») فيعول : ( أ.وا هذه القصة قاذنا نرويها على نحو غير ما عهد 
فى الروآايات. » وأن كان الجوهر واحد »© تقد شم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الرائحة الطيبة وسال عنها جيريل » فأخيسره انها رائشحة ماشسطة بنت فرغون 
وأولادها ,. بيلما كانت تمشط شعر بنت فرعون أذ سقط المشط من يدها ففالت : 


كنا 


وى لحظات »؛ بل فى لمحات ترقى محمد صلى الله عليه وسلم فى 
معراجه 4 اختزل الزمن وقطع بحارا شساسفة ومناطق وأودبة 
ضياء » وآأودية ظلمة 4 واخترق الحجب من ظلم'ته وماء وثأر وهواء 
الى أن التقى بالله ورأى ما يعجز اللسان عن تبيائه وما يعيا الفهم 
عن تحدورة وادراكه ل * 

واجابة عن سؤال » قد بدو هنا ؛ موّداه : كيف يرى حى 
حياة أموات ؟ 


تقول : ولعل الاسراء يبروح محمد صلى الله عليه وسسلم 
وبجسده فى تلك الرحلة الالهية الخاصة بمحمد عليه السلام كان 
نمذانة النقان من عالة زاكية الل .ععالة ووعية #'والعقال من اخراء 
بشرية الى أجواء برزخية »© كما ننتقدل وتسرى روح المتوق من 
حالة أن حالة وين انعراد الى الحؤاة 1 


- 


يسم الله تعس فرعون . فقالت ابنة فرعون : أولك رب في أبى ؟ قالت : نعم , 
فالت ‏ أفاخبر أبى بذلك؟ فانت : نعم , فأاخيرته قدعاها فقال : أولك رب غيرى ؟ 
هالت ؛ نعم : ربى وربك الله . وكان للدرأة الماشسطة زوج وثلابة أولاد أصغرهم 
رضبيع » فأارسل أايهم »6 فراود المرأة وزوجها أن برجعا عن ديئهما فأبيا فقال : 
الى فانلتما فقال : احسانا منك ان فتلتنا أن تجعلنا فى مكان واحد فتدفنا فيه 
«تمبعا , ففال : لك ذئك بما لك علينا من حق . وأمر بسقرة من نحاس فاحميت 
دزيت لم أمر بر فألقو! فيها واحدا واحدا حنى بلغ الرضيع ركانت أمه تتحمله 
ولشغفتها عليه تلكات وكادت ترجسع لوافقة فرعون قتال العدقر ( يا أمى فعى 
ولا ننقاسى فانك على الحق 4 . فكان هصذا الرضيع ممن تكلموا فى المهسد 
خرقا للعادة ) . 


(41؟) الصفحات من 47؛ الى .م من كتابنا ( الحياة اليرزخية في القرآن ) 
نشر دار الشعب ٠,‏ 


يذن 
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هه 
اوحية 


ثم ضعد جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم الى ما بعد 
الما السايقة حى واصلا بمكاذا به (اترفوة االنتهى )1 


وعندها رأى الرسول صلى الله عليه وسلم من المشاهد والآيات 
الآلهية ما لا سمكن وصيفه .. ورأى جبردل تتغير هيلثته فحأة .. 
ويظهر على حقيقته التى خلقه الله عليها . 

وقال محمد معتذرا : الى هنا وشتهى ص فودى معك »6 
ولو تقدمت خطوة واحدة لاحتر قت » واكل منا مقام معلوم 2 
ومكان لا شخطاه 2 فتقدم أنت وتنايع معر احك المسارك وامسعد 
محاطا بنور من أنوارك ٠‏ 


وتقدم محوب .. وتقدم وحده للفاء ربه وتابع اختراق الححب 
'لتى تحول دون روّية اأسساتير .. الى أن وصسل الى جاب 
الوحدة .. فرآى ما لا تراه الأعين ولا بحطر على قلب بشر .. لم 
تكن حاسة بصصره الحس_ مانية تتحمل هذا البريق الذى يخطف 
الاإبصار ففتح أله عينى قلب محمد ليمنحه القدرة على مثتساهدة 
هذا الجمال اللانهائى .. ثم قربه الله من عرشسه حتى أصصبحُب 
( قاب قوسين أو أدنى ٠+.)‏ 

ولا شاهد ثور ربه قال : التحيات لله والصلوات الطلييات , 


فرد الله علية : السلام عليك 'أنها الى ورحمة لله وبركانه 5 

وردت الملائكة : السلام علينا وعلى عباد. الله الصالحين . 

وظل محمد يناجى ربه .. ويتوحه اليه بالثناء والدماء ؛ وعن 
هذا يقول الله : 1 


5 
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1 5 010 م ناه ا 0 2006 0 1-2 . 
نافد فناحي كن قاب قَوْمَيناوَاذقت نَاوَعَإِْعبْدِومًا أقخدة 
( سورة التلجم الآبات كم نس 1١‏ ) 
عن هذا اللقاء وعن تلك المناجاة » يقول الامام الدكتور 
عبد الحليم محمود فى كتابه ( دلائل الندوة ومعحزات ألر سول صلى 
الله عليه وسلم ) )١(‏ : « .. ولانه صلوات الله وسلامه عليه اكمل 


رسول »© كان من أجل ذلك ب أقفرب المقر بين الى انه سسسسيحانه» 
وتعالت. + 


لقد نخطى الأرضين والسسموات العلا .. وتجاون الكون كله 
ووصل الى ما لم يصل اليه بتر » بل الى ما لم يصل اليه جبريل 
نفسه 4 عليه اللسلام . 

لقننو فل" علو ا اله" علية ال لقاب فوسين اف اذل )ا 
لقد تداوز رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك وتسجاون الكون 
كله الى سدرة المنتهى .. الى نشسسحرة النهاية ثم الى حيث 
لا بلغ ملك مقرب ولا نبى مرسل ؛ الى قابه قوسين أو أدنى ٠.‏ 


لله وسلامه عليه 8 


0ك 


)0ش صافحة عله 


كذلك ينقل الدكتور عبد الحليم محمود عن جعفر الصادق ل 
عليه الرضسا ‏ قوله عند قوله تمسالى : ( فأوحى الى عيسده 
ما أوحى » . انه قال : للا قرب الحبيب غاية القرب »© ثالته غاية 
الهيبة » فلاطفه الحق سبحانه بغاية اللطف »© لأأبه لا تتحمل غاية 
الهيبة الا بغاية اللطف » وذلك مثل قوله تعالى : ( فاوحى الى 
عيده ما أوحى ) ٠+‏ 


أى : كأن ما كان .. وجرى ما جرى .. قال الحبيب لحبيبه 
فا كول الشيسة الحسية 2 والظننا بيه الطافكه لسوت معينه + 
وأسر اليه ما يبر الحبيبه الى حبيبه “ فأخفيا » ولم يطلما على 
سرهما أحدا ٠‏ 
ويعقب الدكتور عبد الحليم على ذلك بقوله : 
ولقد خلوت مع الحبيب وسئنا 


ومعظم الصسو فية على هذا ٠:‏ فيقواون : اندلق أالثه عزن وحل من 
ا لشبسى صلى أله عليه وسلم ودنوه نشت سسحانه على الوجه اللائق 5 


وقال بعضهم فى قوله تعالى : ( ما زاغ البصر وما طفى » . 


أى ما زاغ بصر النبى صلى الله عليه وسلم »© وما التفت الى 
الجنة ومزخر فاتها . ولا الى الجحيم وزفراتها » بل كان شاخصا 
آأن اتحق ؛ وعاطين على الصراط المسحدهم + 


وقال أبو حفص السهر وردى ؛ ( ما زاغ البصر ) حيث لم 


5 


يتخلف عن البصيرة ؛ ولمع يتقاصر .. ( وما طفى ) لم يسيبق 
البصيرة ويتعد مقامة . ؛ 
نم بختتم الدكتور عبد الحليم حديثه هنا فيقول : 
وما من شك ثى أن المشاهدة أنواع وآلوان .. والمشاهدة هنا 


بيب بإ 


() صفحة وملا من كتثابه (دلائل الثبوة” ومعجزات الرسول صسلىالدعئيهوسلم) 
رق 


ريه الله 0 واطرات 


« وهنا يستشكل الأمر على بعض الناس فيقولون » وهل لله 
عر وجل مكان » حتى بعرج أليه فيه رسوله ؟ 37 قد نستطيع أن 


نسلم بأن الأسراع به من المسبحد الحرام ألى الممسعدك الأقدصى ممكن ' 
لأننا الآن نرى الطيارات تقطع هذه الرحلة ذهابا وايابا فى بضصع 
سساعاث . 
الرسيز ل ان الكو فينم 

وقد نستطيع كذلك بأن نسام بأن ما ركه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من حياة البرزخ » ومن صور الاعمال ومن عجايب 
الكون حق »؛ لآن خبره صادق لا شل الشك ٠.‏ 

ولكن كيف نستطيع أن نسلم بمثوله صلى الله علية وسلم ى 
هذا أن الله جل جلاله ‏ مكانا » وآأثه س. سبحائه ل فى السماء 
المياسة افيا راع 2 + 

والأفر اق خقيئفة غير متشكل:: 

ولكن نحن الثرين أشكلناه على أنسنا > لأنناا أخضعنئاه للدركاتما 
الحسية »؛ وحكمنا فيه العقل الذى ئيس من شأنه أن يحكم فى مثل 


51 


يقطع الرسول للقائه هذه الأبعاد الشاسعة فى السموات العلى ؛ 
بل هو معه حيثما كان » وهو أقرب اليه من حبل الوريد » بل هو 
قريب من عباده حميعا سسمعهم أذا دعوا .٠‏ وبحيبهم اذا سألوا ؛ 
ويكون معهم أينما كانوا : « ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم » 
ولا خمسة الا هو سسادسهم ؛ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو 
معهم أيثما كانو! » . وهو الذى. بقول لرسوله : 


(( واذا سالك عبادى عنى فانى قسربب أجيب دعوة الداع اذا 
دمعصان )) + 


( الآية ١.5‏ من سورة البقرة ) 
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الؤمنين أن يبالغوا 
فى رفع أصواتهم حين رأى جماعة منهم بجارون التكبيير يوم 
) خيسر ( فقال 6 ( أربعوا على أتفسسكم :أى ارفقوا بأنفسكم 
ولا تبالغوا فى رفع أصواتكم ) فانكم لا تدعون أصم ولا غائيا انلكم 
تدعون سسويعنا قرسآ 4 وهو معكم ) 5 
فلم كن الغرض من العروح أذن ل أن بلتى عتحيك زه في 
مكأن بعينه © انما كان ذلك »© ليرى من ملكوت الله مأ شاء الله أن 
دري 4 وليطلع من عاتب صسنعاء» على ما شاع الله أن يطلع 2 وليشهد 
من سعة ملك الله وحجلال سلطانه وعظيم قدرنه ما بز داه قينا على 
بقين » وايمانا على ايمان © وليستشعر المنزلة الكريمة والدرجة 
الرفيعة التى أعدها له رنه © والا فقد كان فيما بوحى اليه ربه على 
لسان آمينه حبر بل كفاية وفتاع )١(‏ , 


(1) من كناب ( صصور من حياة امم الك عليه الود اي دويدان 
صفحة ٠ . 11١1 / 5١,‏ 2 3 5 8 2 وزيا 2 
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والمعراج ) بحيب عن نساؤل وحه اليه » بقول : هل اذا ذهيئنا الى 
القول بدنو الرسول صلى |الله عليه وسلم مني الله أو دنى الله مناه 


قال : نحن قد قلنا أن الله موود ١‏ وأنا موجود " فهل وحود 
الله كوجودى ؟ أنا أعلم الآن أننى !تحدث فى حلقة فى التليفزيون 
والجمهور معى » والله يعلم ذلك » فهل علمى كعلم الله ؟! 

وانا مثلا أوصف باأنئثى حى ؛ والله يوصف بأنه حى © فهل 
حياة الله كحياتى ؟ 

أذن لاذا نفسر أن دنو الله واندليه » أو دنو الرسول وندليه 
كدنوى أنا وتدلينى ؟ وما دمنا قلنا ( سبحان .. ) فاذا أوجد شىع 
لله مثله للبشر »© فلابد أن ننسبها الى سبحائه الى الأصسل فى 
سبحان »4 فاذا كان الله قد وصف بأشياء مثل ( آسسستوى على 
العرش ) .. ونحن لنا استواء ايشا على الكرسى ‏ فلا تقول أن 
استواء الله سبحانه وتعالى كاستوائى »© لأننى لم أقل! أن وجوده 
كوجودى » ولا علمه كعلمى » ولا فغناه كفتاى 6 ولا حياته 
كحياتى » لماذا ؟ قالوا لأن الدنو والتدلى من صفة الأجرلام » وال 
منزه عن الجرمية ٠‏ 

فيحبم أن نأخذ الفعل. بالنسبة أيضا لفاعله . 

وعلى فرض أن الله هو الذى دنا فتدلى » أو أن الله ينزل الى 
السماء الدئيا كل ليلة “ كما فى الحديث .. ١‏ فيةقول : هل من 
تائبء فاتوب عليه » هل من مستغفر فأغفر له » . 

فلا #تصور التنزل, بأنه تنرل كتنزلى ؛ لماذا ؟ لأننى عندى اطار 
هام » وهو أنه سبحانه وتعالى ( ليس كمثله نشىء ) . 
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فاذا أوحد وصف لله » ووحد وصسيف مثله للبشر ©؛ فيحب أن 
أقرن الوصف بلله » لأنه ليس كوصفى ؛ والله منره عن أن تكون 
( ذانه كذاتى ٠‏ ؛ وفعله كفعلى ؛ وصفاته كصفاتى ) . 


وفى صفحة 5١‏ من كتابه ذلك » قال : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى هذه المسألة ‏ ( أى الاسراء والمعراج ) تعمرض 
اللاث مراحل : المرحلة الاولى ‏ كان بشرا وجبريل يرى ( بضم 
الياء »؛ محمدا صلى الله عليه وسلم الأشياء » يسأله الرسول 
ما هذا يا حبريل. ؟ فيقول له : هذا كذا .. وكذا .., 


لكنه لما صعد الى السسسماء كان يرى ااراثى فلا ستفهم من 
جبريل عنها » ويس مع فيفهم 4 اذن فقد تحول شىء فى ذاتية 
محمد »؛ صلى الله عليه وسلم »© وأصبحت له ذاتية فاهسة 
بلا واسطة جبريل »© ورائية بلا واسطة احد . 


ففى الأرض اراءة .. أمافىي السماء فقد رأى بالرؤية ٠‏ 


ثم بعد ذلك نجد أنه بعد أن انتقل الى مرحلة يكون فيها ملائكيا 
كالملانكة يراهم و بتكام معهم و بخاطيهم و بقهم 2 


بأتى بعد ذلك فى منطقة أخرى بعد سدرة المنتهى ؛ فينتبى 
حد جبريل » ثم بعد ذلك يزج برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى سبحات اللثور » ولم كن جبر يل معه . 

وهذا دليل على أن محمذا عليه الصلاة والسسلام قد ارتقى 
ارتقاء آآخر © ونقل من ملائكية لا قدرة لها على ما وراء سسدرة 
المنتهى ؛ الى شبيء من الممكن أن بتحمل الى ما وراء سدرة المنتهي 
دون مصاحبة جبريل عليه السلام ٠‏ 


1 


وبعد ذلك كانت له ملالكية نع الرسل ومع جبريل فى السماء. 

وبعد ذلك كان له وضع آبخر ارتقى به عن الملكية » حتى أن 
جبريل نفسة يقول له لا ل عر رد لجن ات 
لاختر قت ٠٠.٠‏ 

فذانية ب محمد حصل فيها شىء من التغير .. التغير الذى 
بناسب ذلك الملا الأعلى “ فجبريل بملائكيته لا يستطيع أن يخترق 
والا احترق ٠٠‏ 

وعلى هذا فثلاثة أشيباء حدثت محمد : 

بشرية فى الأرض معهودة بالمدد 6 

وبعد ذلك ملائكية فى السسماء 2 قيل سدرة المنتهى . 

ثم بعد ذلك ملائكية فوق اللائكية » وهى التى كانت بعد سدرة 
المبتهى 4 يبصير فيهاء 2« قاب توبيت او اذى اوضر نيا أن 
خطاب الله » والى رؤية ألله . - 2 

( على خلاف بين العلماء فى ذلك ).. 

وعن هذا الخلاف الذى ختثم 'به فضيلة الكسيخ السعراوى 
حديثئه الحيد الجديد يقول فضئيلة الشسيخ صسسيقى الرحمن 
بحم ف الا النبوية على ال الصلاة والسلام ) 
0 ربه تبارك 0 4 م ور كلاما لابن تيمية بهذا المت 5 
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وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تنبت أصلا » وهو قول ام يقله 
أحد من الصحابة . وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته 
بالفؤٌاد فالأول لا بنافى الثانى ) . 

ونختتم هذا الحديث بحديث عائشة ‏ رفى الله عنها ‏ حيئما 
ستالت رشول ل ضلى الله عليه وسنام. قائلة له : كينا .رانت زيك ؟ 
قال عليه الميكتلاء 3 لوو اتن اراء + 
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المورة إلى ملت 
وانتهي اثلقاء بين ألله +٠‏ و متشمك +6 


وهيبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ألى بيت المقدس 6 
وهبط معه الأنبياء تكريما له وتعظيما ثم ركب ( البراق ) وقد عاد 
الى مكة وقد بدأ الظلام يجمع ظلالله وبخفى سواده ٠.6‏ 

لم نشير الفسسياء خطوطه وآأنواره وخيوطه .٠‏ وبدأات تدب 

وعن أبن عباس فيما روآه الأمام أحمد قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسالم : « لما كانت ليلة أسرى بى » وأصبحت بمكة 
فظعت مكة أمرى .. وعرفت الناس مكذبى » . 

قال © قمن خافو اله انق هل + فاة. نحن جلندن اليه وقا 
مساتهز نا : هل كان من شىء ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه 
ألى أبن قال : الى بيت المقدس ‏ قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ 
قال : نعم . قأل : أرأبت ان دعوت قومك تحدثهم ما حدنتنى ؟ 
فقال : نعم ٠.‏ 

وى طرقات مكة سسار « أبو جهل المخزومى » أعدى أعداع 
الامسسلام واخف يصيح بأعلى صوته : يامعشر قريش © أسرعوا 
لتسمعوا نبا عجبا ؛ نبا طلع به علينا محمد صباح اليوم بحدث به 
أصحابه » .. وفىشرات ١‏ ستهزائية تابع قوله قائلا : 


57 امن صد قفتم محمداأ © وآمنتم بكلاميه اسمعوا ما انقو لله 
اليوم لتعلموا ان صاحيكم قد اصابه مس من الخبل والجدون !! 


و6 


ومن شعاب مكلة » ومنازلها » وطر قاتهأ تجمع الناس »© والتفوا 
حول أبى جهل .. 

'وكانوا خليطا “ منهم مسلمون »© وأكثرهم وثنيون بتطلعون فى 
شوق ولهفة الى ما وراء صيحات أبى جهل . وتعلقت أنظار الجميع 
بأبى جهل الذى ساألهم قائلا : 

داك مستتدرق الرسلة من ديازنا الن لاد الفشناء :© 
أجابه واحد منهم مسيرة شهرين 4 شهر للذهاب وآخر 
للعودة . 
فان ما أخيرنا به صساح اليوم أعحجب وأغرب 586 قابلت» متك 
لحظات ©» فسااألته : 

هل هناك نبأ جديد من أنبائك التى تذيعها كل وقت على 
ريص 

سضيوق انمز هن ف الليتة النشينة رةس بمقة ال بيك 
المقدس بالشام » ثم عاد فى لحظات الى مكة !1 

وانطلقت صيحات التكذيب من أتباع أى حهل .. وارتسسمت 
من الممسلمين ٠‏ 

ما رأيكم فيما يزعمه ضاحيبكم ؟ وما طلع به اليوم ؟ 

ولزم أصحاب محمد الصمت © والسسحيوا متو جهين الى 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم ليستطلعوا مله البخير 0 

وتقول كدب السيرة النبونة أنه 2 دوم الحديث عنن الاسراع 
هل لك . ياآبا بكر بما بقوله صاحبك ؟ يرعم أنه قد جاء هذه الليلة 
بيت المقدس » وصلى فيه 4 ورجع الى مكة 2 


إن 


فقال لهم أبو بكر : انكم نكذبون عليه 3 
فقالوا : لا » ها هو ذاك يحدث الناس به . 


قال ابو بكر "2 وفة" لتق كان “كاله لقدا متجلاق 4 تواايه أثه 
ليخبرنى أن الخبر يأتيه من السماء الى الأرض فى سساعة من 
ليل أو نهار فأصددقه . فهذآ أبعد مما تعيحبون © 

وتوجهوا الى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
لاد هده الليلة ؟. قال 1 بز 

وقال بعض المشركين الذين كانوا قد ذهبوا الى بلاد الشام فى 
الى هذل اله عليه وفيلم + 
ادرى النثاس به وبما فيه 8 

ولكى يصفه النبى عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقاً وضصعم 
ألله مسح انه أمام عيثيه في هذه الآونة صورة كاملة واضحة لسبيث 
المقدس 2 رلها الرسول وحذه 2 وظل؛ بنظر اليها ونيصف 
للمجتمعين حو له وصفا دقيقا للبيت وما فيه من ثوافل و 
وآبواب ٠+‏ وبناء +« وآثاث. ٠‏ 
رسسسول الله" 33 

حتى أنتهى .. 

وعندئف كبر 'أبو بكر وصاح فى فرح : ما بعد ذلك وصف » لقد 
شاهدتم بيت اللقدس مرارا » ورأيتم ها فيه “ أما محمد فكلنا تعلم 


كم 


أنه لم بذهب قبل هله الليلة الى بيت المقدس ومع ذلك فلن 
يستطيع أحد منكم أن يصفه هذا الوصف الدقيق الشامل »© 
أو بعرفه هذا التعريف إلا الرسول الصادق الأمين .. صدقت 
بارسول الله .. صدقت يارسول الله . فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : وأنت ياأبا بكر الصديق . 

ومن هذه اللحظة أطلق أصحاب رسول الله على أبى بكر صفة 
( الصديق ) وأسموه : ( أبا بكر الصدبق ) لمسارعته الى تصديق 
محمد فى هذا الوقت الذى كذبت فيه قريشش متحمدأ © وسسسخر 
امشركون منه .. وفى هذا الوقت الذى ارتاب بعض المسسسلمين 
ضعيفو الايمان فى كلام محمد . فارتدوا الى الكفر ٠.‏ 

أما الذين رسخت عقيدتهم وصدق إيمانهم فلم يروا فى الأمر 
عجبا » فهذا الوحى ينزل عليه من السماء كل يوم »© فأى فرق 
بين أن ينزل عليه جبريل بالوحى وبين أن يذهب به الى حيث 
شاء الله أن بذهب ليتلقى من الوحى ما شاء الله أن يلقى اليه » 
وليرى ما شما الله له أن يرى ٠‏ : 


وك 


صلزة 


ونى تلك اللياة ٠ )١(‏ . ليلة الاسراء والمعراج فرضت الصلاة 
على الثبى خمسة اوقات ٠‏ 

قال" اننتن كن نانك فوشت على الندى عا سسا اله عليقه 
وسلم الصلوات ؛ ليلة أسرى به خمسين ثم نقصات حتى جعلت 
خمسا »؛ ثم تودى يا محمد »؛ انه لا يبدل القول لدى .. ان لك 
بهذه الخمس خمسين »6 . 

حمسن شلواف: ق الددة اليم تزانة القسين :اق الأر + 

وكان المسسلوون فى مبدا أمرهم يؤدون صلواتهم على هيئة 
أدعية وابتهالات من غير عدد محدد أو وقت متعارف عليه .. الى 
أن فرضت الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته فى 
حضرة القدوس الأعلى . 

« ولعلها كانت هى السر العظيم الذى أففى به اللك 'الجليل 
الن غنده ووئسولة + فان الصملاة عن الصلة” الدائجة بين العبدٍ 
وربه » وهى لب العبادة وجوهرها ؛ وعماد الدين وركازه » . 

فاذا ما توطدت هذه الصلة بين العبد وربه كان أول مظاهرها 
ألا بذل الا له » ولا بستعين الا به » ولا بعمل الا ابتغاء رضواله . 

ومن هئا كانت الصلاة أول ما فرض من فرائض الاسلام » 
لانها اول مظاهر التدين » وآقوى وسائل الاتصال بين العبد وربه» 
فان وقوف العبد بين مولاه خاشعا متذللا متجردا من كل معائلى 
الحول والقوة » بدعوه .. ويناحيه .. ويستعينه ويستهديه © 


(41 من كتابنا ( الرسول فى القرآن ) ص 96 وما بعدها , 


َك 


موقنا أله ب وجدة سس مصادر التعم ؛ وواهب القوى 2 ومالك الأمر 

ان وقوفه هذا ؛ على هذه الحال من الضراعة والخشوع © 
ومن التتحرد وال نسعور بالضعف ٠‏ ومن التذلل, والامتهال ف طلب 
المعونة هو لب الدين وحفيقته 4 وهو سر العيادة وجوهرها ٠‏ من 
أخل هذا كانت الصلاة هماد الدين. 6 وكانت الحافظة عليها واجبة 
السقن والافاة #وق الام والدو قد ول الصحة واار من , 
وكان تكرارها خمس مرات ف أليوم وألليلة بدعيما هذه الصلة . 
وى كتترة ..و#ذاذل لها الى درية وو تق مين دده صسامنيكها محضرنا 
ستمد منئه ‏ وحده ‏ العون والحول والقوة .. وجد منه الحمابة 
والأمن وتضاءلت أمامه القوى مهما عظمت » واتهدمت له عناصر 
الشر مهما كترت 0 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أشستد به أمر 
أو أصابه هم فرع الى الصلاة » ولعل هذا هو مرمى قوله تعالى : 
« واستعينوا بالصير والصلاة » , 

والصلاة اذا اقيمت مستوفية الاركان والشروط وتحقق فيها 
التفوع الدى عو روب الطبلاة واتتشحمر_ الس "قبي ومو خائل 
بين ددى خااقه عظمه بارنه .. وقوته وقدرنه .. وردد فيها تبات 
من كلام مولاه يستحضر معانيها ويعيش فى أجوائها ويتابع مضامينها 
بعقله وقلبه وشرأ بترتيل وحضور .., ويركع بخضوع وسسجد 
بخشوع ونأن .. كانت العملاة المقامة التى آمر بها الولى عندما 
قال ( واقيموا الصساذة ) . 
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سكل )١(‏ « حاتم الأصم الصوق »© عن صلاته وكيفف يقيمها ؟ 
فقال : 

أذا حانت الصلاة أسبغت وضوثى ٠٠‏ وأنيث الموضع الذى 
أريد الصلاة فيه » فأقعد فيه حتى نجتمع جوارحى .. ثم أقوم 
الى ضلاتى .. وأجعل الكعبة بين حاجبى »© وإلجنة على يمينى » 
والنار عن يسارى ؛ وملك اموت من وراء ظهرى © واظنها آ/خر 
صلاتى » مصداقا لقول رسول ألله صلى الله عليه وسلم ( اذا 
صليت فصل صلاة مودع ) .. 


ثم أقوم بين الرجاء والخوف » واكبر بتحقيق »© وأقرأ بترتيل» 
واركع ركوعا بتواضع ©» وأسجد سجودا بخشوع .. نم لا أدرى 
بعد ذلك كله اقبلت منى هذه الصلاة أم لا .. ؟ 6 . 

عله عن مواسقاكت الصلذة للقامة الى عي حن الفتيياء 
والمكن #دوالتن يجن لها الضائ الرااق سلعه ووحدالة + 

قال المولى ( وأقيمو! الصلاة ) وقال ( وأقم الصلاة ) فالمولى 
سبحانه لم يأمر بوجود صورة الصلاة » أو بالصلاة فحسب » 
ولكنه أمر باقامتها .. واقامتها لا تكون الا بتحقيق روحها وروحها 
الخشوع » والخضوع »© وحضور الذهن والقلب ٠‏ 

واذا خلت الصسلاة من كل ذلك كانت فى نظر الشرع غير مقامة » 
وكانت عملا ؟اليا وحركات لا آثر لها فى النفس ولا فى السلوك » 
ولانانحن اعليهنا فى الآخرة ب وتلق زتوع: القيحاعة و قلاف رهاق ونعد 
ساحن ا وقول 141 يماك اللا كما اممف 

هكذا جاء فى حديث وسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
قال اهو اعنان سحنانة لوقعيا” ١6‏ واسس وها وام بركزدينا 


٠.19 / من كنابنا ( المؤمئون آيات وأحاديث ) صفحة ؟1‎ ))١( 


ده 


وسبجودها وخشوعها عرحت ( أى : صعدت ) وهى بسيضاء مسفرة 
تقول : حفظك الله كما حفظتئى . ومن صلى صلاة لغير وفتها » 
وام يسبغ وضوءها ‏ أى لم يتم وضوءها ل ولم يتم ركوعها 
ولا سجودها ولا خشوعها عرجت وهى سسوداء مظلمة تقول : 
ضيعك الله كما ضيعتنى © حتى اذ! كانت حيث شاء الله لفت كما 
يلف الثوب الخلق ( القديم البالى ) فيضرب بها وجهه ) . 


بقول ابن عباس : صلاة ركمتين يخشوع وتنفكر خير من قيام 
الاليل والقلب ساه ٠.‏ 


والتخشضوع محله القلب » اذا خشع خشعت الحوارح ‏ أبصر 
رسول الله صلى الله عليه وسام رجلا يصلى ويعبث بلحيته فى 
الصلاة » فقال عليه الصلاة واإلسلام ( لو خشسع قلب هذا لخشعت 
جوازعة" ) اعذالك» دال.عليه السلذة والسبلام الاعر اي 'اللاى صل 
صلاة بريدة مغالبة من الروح فامرة تاعادتها قال له © (/صضحل, 
فانك لع تصل ) . وقال عليه الصالاة د ( ليس للمرع من 
فيااية الأنعا عدن عي ا 


وقال : ( الصلاة نور ) نور فى القلب ونور فى القبر ولور بوم 
القيامة ( يوم ترى المؤمنين يسعى تورهم بين أبدبهم وبأيمائهم ) »). 


وعن الصلاة وأنها من ثمار الاسراء والممراج بقول الدكتور 
عبك الحايم محمود فى كتابه القسرآن والنبى ( أما ثمرة الإسرام 
والعراج وأما هدية الاسراء والمعراج » وما أعظم انم الآلهية فى 
الاسراء والمعراج فهى : الصلاة » ولا يتأتى لنا عجزا وقصورا أن 
نتحدث عن الحمد ؛ وعن الشكر على هذه النععمة التى انعم الله بها 
على الأمة الاسلامية فى هذه الليلة المباركة , 


لاه 


فالعسلاة هى : الصلة به سبحانه » وهى الكيفية " وهى 
الصلة وتتحقق . 


دي فثرة مناحاة 4 فترة انقطمساع كامل لد وبحنا أن كون 
كاملا س عن عالم المادة » وعالم الثشسهوات » عالم إلفئنة » لتخلص 


التفس الى المنعم 4 حتى تنعم ف ر دايا“ بسسسعادة الصلة به 
والقرب ملك , 


ومن أقام أنصلاة فقد أقام الدين ؛ ومن هصدمها فقد صدم 
الذين ان أقافة الصضلاة »او إقامة الذين. انما كي :: اغاتة الصيلة 
بالله » وتحقيق ذلك : هو المتل الاعلى والغابة العظمى والسعادة 
الكابلة "الع يحرى توراكها لاون + التطف 1 بها مدراحيم تدر 


الله تعالى . 
ونااحن مك واأن' السسلاة قهيا الالساة ١‏ كنا زات اذ 


انها البراق الذى يجتان به المؤٌمن فى سرعة سربعة طبقات البعد 
عن الله سبحانه وتعالى » ليصل اليه تعالى © فيئعم فى رحابه . 


مذه الزاوية ب وقيرها من عبن الاسراء والمعراج هى التى لحب 
أن نتشبه اليها » وأن نأخذ فى تأملها والانسجام معها) )١(‏ . 


(؟) صفحة ؟لا؟ / ١8‏ من كناب القرآن والئيبى ٠.‏ 


بره 


تساوٌلايكت 


وقد وجهت تساؤلات الى فضيلة الداعية الاستاذ الشسيخ 
محمد متولى الشعراوى فرد عليها فى حلقات أذيعت بااتلينزيون فى 
برنامج ( ثون على نور ) وس سحلت فى كتابه ( أحادبت الأسرام 
والمعراج ( 3 

وتحن بدورنا هنا نعرض - فى ايجاز ل رده المنطقى المدعم 
بالادلة والحجج الصائبة والتحايل المقنع ذى الاسلوب الميسر . 

وقد قدم لحكمه فى هذه القفضية قضية فرضية الصسلاة ليلة 
المعراج 4 ومسألة تنردد الرسول عليه الصلاة والسسلام دين ربك 
وموسى عليه السلام 4 وما اتهنورة البعض ) رغم صسيحا؛ ساك لك 
البخارى ( من أن هذا قد بو حى بنوع من وصاية سيدنا موسى على 
أمة محمد صلى الله عليه 'ومسلم ب قهم تمهيدا لعرخسهة بابحال 
وتركيز قال فيه : 

أن الحق سحا ناه وتعالى استهل حل وريه دل وعلا عن حادث 
الاسراع بالكلمة القرآنية 0 معان الذى ٠0‏ ومعلى سد سيعدأن : 
الثئزيه .. والارتقاع دذات الحق عن ذوات المخلوقين ©» والارتفاع 
بفعل الحق عن مشابهته لفعل امخلوقين ؛ والارتفاع بصفات الحق 
عن مشابهتها لصفات المخلوقين . 


فيحبا أن للسدب الفعل الذى نسبه ألله نفسه اليه ., 
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وان كل فعل من الأفعال بيجب أن بوؤاخذ بقانون وقوة فاعلة 
ذقوة الفاعل هى أالتى اتصور لنا قدرنه على الفعل من عدم قدرنهء 
الى «رسوله فقال '( سبحان الذى أسرى ) أى أسرى هو بعبده ٠.‏ 


آذن افقانون محمد»ءوشربة محمد ملغاة فى الفعل» وى الحدث 

ودطؤل اله هنل 20 علية: وسناع ٠:‏ محمول علن فاون خالفة 
زهو الحق. سحاتة وتعالي يت كيجي الأ درفن علج الفعل قالووة 
البشررية » بل يجب أن نرد الفعل 'الى قانون فاعليه » ومادام الففاعل) 
هو الله » فلا تحكم للزمان فيه .. ولا تحكم للمسسافة فيه » 
ولاتحكم لثىء من ذلك حسب قائون البشر. ومحمد صلى الله عليه 
وسلم كان محمولا على قانون الحق أو مصاحبا . 

وأعطى مثلا تقريبا لذلك فقال : انئى اذا قلت : لقد صعدت 
أنا وابنى الرضيع قمة جبل هيمالابا .. فلا يمكن لعاقل؛ أن 
يقول : « وكيف بصعد اينك الرضيع قمة حبل هيمالايا » لأننى 
لم أقل ؛ صعد ابنى الرضيع “ واثما قلت صعدت أنا بابنى الرضيع 

اذن » فالقانون قانونى .. لا قالون ولدى . 

كذلك _ ولله المثشل الأعلى ‏ الله أسرى بعبده »© اذن فقاثوت 
محمد صلى الله علية وسلم » وبشريته وارتباطه بالزمن والمساقة 
لا دخل له فى شىء من ذلك . 

وأضاف فضيلة الشيخ الشعراوى * 

أن الاسراء حاء آئة أرضية »© ومعنى آية أرضية أن اليشر 
يعلمون بيت المقدس »؛ ويعلمون البيت» الحرام » ومنهم من ذهبه 
الى بيت المقدس » ومنهم من بعرف الطريق اليه . 
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واللولى سبحانه وتعالى ترك للدليل العقلى ما بمكن أن بكون 
مؤيدا اوجهة نظر الرسول فيما قال ؛ فاذا قالوا ( صف امسجد ) 
وصفه كما رآه الناس 4 وأنهم يطلبهم وصف المسبحد من رسيول 
اللد صلى الله عليه وسلم دليل منهم على أنهم يعتقدون أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم بر المسسحد ؛ فلو كانوا يشسكون ؛ فى 
أنه راى من قبل ما سألوه وصغه ٠‏ 

اذن فهم مقتنعون جميعا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يذهب الى المسجد الأقصى ومع ذلك لأستو صفوه 8 

واذان انقو اقانة ادنيل الافى: ترق روطن السك لين 
فهمت العقول أولا أن المسافة قد اختصرت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وان قانون الزمن قد ألغى عنذده © اذن ققد خرق له 
الناموس .. فاذا عرفئا أن الناموس خرق له فى أمر عادى تعامه 
ونلستدل عليه بعف و لنا فاذاً حدث رسول أالذّه صلى الله عليه وسلم 
بعد ذلك أن 'قانون السماء قد خرق له فالخترقه قلا مجال آلا 
للتصسدبق 8 

قله "الذي شرق القائوى لعية "3ق السانة والودق_خرق :له 
القانون فى المعراج للسموات السبع . كذلك يقول الامام المفسر 
الملهم الشيخ الشعراوى أن رسسول الله صلى |الله عليه وسلم قَْ 
حادثت الاسراع والمعراج تعروةن لثلاث مرالحل : 
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المرحلة الاولى » كان بشرا. وكان جبريل برئ محمذا الأشيام 
وكيد قول : مااهذا نا عشرايل :فقول له ؟ هذا كذاا نوهد 
كذا .. ولكنه لما صعد الى السماء كان درى المرائى فلا يستفهم من 
جدربل عنها » وسسمع قيفهم اذن فقد تنحول شىء فى ذاآئية محمد » 
واأصبحت ذائبة فاهمة بلا واسطة حسريل »© وراثية بلا واسطة 
أحد 4 ففى الارض « ارلاءة » أما فى السسماء فقد رأى بالرؤية.. 

ثم بعد ذلك نجد أنه صلى الله عليم وسلم بعد ان انتقل الى 
مر حلة يكون فيها ملائكيا كاالانكة براهم ويتكلم معهم ويخاطيهم 
ويغهم ٠‏ 

يانى بعك ذلك فى منطقة أخرى بعد سدرة النتهى “ فينتهى 
حك جبرريل 3 

ثم بعد ذلك يرج فى سبحات النور والم يكن جبريل معه . 
وهذا دليل على ان محمدا عليه الصلاة والسلام قد ارتقى ارنقناء 
آخر ٠.‏ ونقل من ملائكية لا قدرة لها على ما وراء سدرة ١انتهى‏ 
الى شىء من المكن أن بتحمل الى ما وراءه سبدرة المنتهى دون 

اذن فحمد كان بشرا فى الارض مع جبريل ؛ وبعد ذلك كانت 
له ملائكيبة مع الرسل' ومع جبريل فى السسماء وبعد ذلك كان ل4» 
وضع آذر ارتقى به عن الملكية » حتى أن جبريل نفسه يقول له* 
أنا لو نقدمت لاحترقت وأنت لو تقدمت لاخترقت فذاتية محمد 
حصل فيها شىء من التغيير الذى يناسب ذلك اللا الأعلى . 

وقد تحدث عن مسألة : الصلاة .. وما أثير حولها » فقال © 

وا.. هؤلاء الذين يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضان بالاتتباء اناما ىق بيات القذمن: قبسل أن تعر فكيف ذلك © 
والصلاة قد فرضت بعد العروج ؟ 
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النهائى . 

لآن الصلاة موجودة مع كل رسول »؛ وعند اتباع كل رسسول 
مصداقا لقول الله تعالى لابرأهيم ٠‏ 

( وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السبجود ) ٠‏ 

أذن فهناك ركوع .٠.‏ وهئناك سسسجود من نوم أن خلق ألله 
الرسالة ومن يوم أن خلق الله التكاليف وى سورة مريم - أيضاتبت 

« يامريم اقننتى لربك واسبجدى واركعى مع الراكعين » , 

وفى آبة أخرى : ( ربك انى أسكلت من ذربثى بواد غير ذى 
ذدع عند بنك الملدرم 6 ربنا لبقيموا الصصسلاة )) فكان فيه صلاة ٠ء‏ 
لكن لا كالصلاة الاسسلامية !! 

فالصلاة الاسلامية خاصيتها أنها جمعت ميزات كل صلوات- 
الرسسل ٠‏ 

قضلوات الرسسل كانت ق يمشن الأرمنة غدوة وعفبية : آى 
ركعتين فى أول النهار »؛ وركعتين آخر الئهار .٠.‏ شكل خاص فق 
الركوع وشكل خاص فى السحجود 55 وهكذا فلما حجاءت صلاة 
الاسلام اخذت كل ميزات الصلاة , 

ولم ناخد رسول من الرسل العدد الذى فررضص على أمة 
تعمد على الله عليه -وستلم يلك «التؤريع الزمص :"ا كسسة 
أوقات 2 اليوم والليلة ولذآا تجد أن سيدنا مو سى, استكشر هذا . 
الصلاة الجامعة لكل مزايا الصلوات المتقدمة عند الرس ل السابقين 
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وخاصة أنه لم تواجد صلاة عندهم أسقها « صلاة العشاء » التى 
مجاءءاك فقط لرسول ألله صلى الله عليه وسلم 9 


كذلك بقول الشسيخ الشعراوى : أن الصلاة هى الشسحنة 
التى نشححن ااؤمن ليقبل على أوامر ربه بجد واجتهاد ولآن هذه 
النبحثة هن الأماتن الى سيعرك هذا الوتوى الالسباقى © عائيعا 
بالنسية الل فينية ازففلات عن كل الاجكاء بان در عبت رن اله 
مباشرة . 


وام يشا الله فى مقام قرب محمك منه الا أن يرده بما يقرب 
الى سول أله كاتف الصلذة تمده الثرب اللترات .» 


والمعراج “تان تكريما لرسول الله لأنه كان قربا من الله سبحانه 
وتعالى .. لم ستاأثر رسول الله صلى الله عليه وسام وحده 
بالتكريم مع أنه بحب أمته. .لا » لابد أن برجعه الله بتحفة وهدية 
الى من يمن به لتكون وسسيلة الى انقرب أايضا » ولذلك يقول 
الحق ( فاسحد واقترب ) . 


فكأن السسجود الذى هو أظهر مظاهر الخضوع فى الصلاة هو 
الذى بقرب الانسان الى الله ©» القرب الذى اقتربه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من ربه »© فكأن الله سيحانئه وتعالى حينا 
محمدا صلى الله عليه وسلم حين قربه منه فى اللا الأعلى بأن حمله 
هدية » وحمله تحفة يحملها الى المؤمئين برسول الله صبلى الله 
عليه وسلم ؛ لتكون لهم حظا فى القرب من الله » كما كان لرسوله 
صلوات الله وسلامه عليه حظه فى القرب منه جل وعلا ٠‏ 
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الوسر أء معوزة ونكر بم 2 واختبار ولمحخيصس 0 محص أله 
الذين آمنوا وتمحق الكافر بن اه الاسراء ممحزة لرسول الله 
صلى الله علبيهة وسلم نتحدث عنها الأحيال اأؤٌمنة بها .. تجأى 
لهم عوالم وأفلاك ومشاهد عرت على العقل واستحالت على الادراك 

الأين الو السلية توكهيرية وتكزي: للرسول 4 اللا الأعلن ا: 

وهو اخشار والمعخيص طهر من الى على ايمانه واساقر 
على بقيئه كما هو فتنة للكافر ومحق له . 

شيطق اشن االآسراء والفوام وده الخاية ؤقلك. الصيفات 
والخصائص الى أن برث الله الارض ومن عليها , 

سيظل أمره كذلك مادام هناك مؤمنون بوملو فى حق وعحق 
ودقين وتصدبق وصدق وتسليم بكل أيات الاسراع وخوارقالعراج 
ول نا رواه منيما الصنادق الأنين علنه افضل الصبلاة . واركن 


الفسليي: : 


وسيظل الأمر كذلك مادام هناك كافرون جاحدون بينكرون 
أحداته حملة وتفصيلا 


بر يدون ليطفموا ثور الله بأفواههم والله مم ثوره ولو كرهة 


سيظل الأمر كذلك مادام هناك من يعول ق شان الإسراع 
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والمعراج » كمسا جاء فى بحث قال فيه صاحبه )١(‏ ( بالحرف 
الواحد ) قال : « والاسراء حقيقبة نص عليها القركن الكريم نصا 
صريحا بقوله » جل شأنه : 

( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسسجد الحرام الى 
الاسيجد الأقصى الذى باركنا <وله لثريه من آياتنا ) ٠‏ 

واأعراج حقيقة ايضا .. ولكن ليس فى القرآن نص صريم 
به .. وآأئما وردت عنه بضع أبات قرآنية من سورة « النجم » 
ذات نفاسير متعددة »؛ ومتضساربة فى نفس الوقت لا يطمئن اليها 
العقل .. والاستناد فى رحلة المعراج الى أحاديث منسوبة الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرتاح لها الباحث » لأن النشاط 
الاسرائيلى كان ,يتسلل الى العقيدة الاسلامية فى ذلك الوقت من 
خلال نفاأسير القران الكر يم ؛ وأحاديث اثر سول عليه الصسلاة 
والسلام ) . 


أن أعداء السنة النبوية الذين يقولون نؤمن بما جاء فى الثرآن 
وحده »6 ويما تحدث عنه وبما نص عابيه .٠.‏ ويغفلون أو يتغافلون 
ويجهلون أو يتجاهلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنها الملصدر الثائى للتشريع بعد كتاب الله جل وعلا » وانها 
كاشفة وموضحة ومبيئة للقرآن الكريم وأن حاجة القركن الى 
السنة كحاحة السنة الى القرآن 4 وأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم ١لا‏ ينطق عن الهوى أن هو الاوحى يوحى ) ( وما أتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) . 1 


)١(‏ الصفحة الاولى من ممبحث عنوانه ( التفسسسير الفركثى المعجل ارحلة 
الاسراء والمعراج » لصاحبه ١‏ مصطفي الكيك » مفئش أول سابق بوزارة التعليم , 
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ويقولالامام عبد الحليم محمود فى كتابه ( الاسراء والمعراج ) 
ص .؟١‏ عندما تحدث عن التصديق والايمان المطلق برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وموقف أبى بكر رفى الله عندما صدق 
بالاسراء والعراج بمجرد اخباره عنه قال رحمه الله ( .. هذا 
الايمان اللطلق بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذى جعل 
أأرسول عليه الصلاة والسسلام بطاق على ابى بكر رضبوان الله 
غلية ©( الصصيديق ) 


و« الصديقية » مرتبة من مرانب » لا بثالها الا من حاهد 
نفسه حهادا تخطى به ابمان العامة » وسما فى أبمانه درجة ؛ الى 
أن أصسبيح قائما بالله متحهها اليه » عاملا على مرضاته فى جميع 
ما بائى وما بدع . 3 

والامة الاسلامية بأكملها » مطاوب منها »© بالنسبة الى أخبار 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون على غرار الصديق رضوان 
الله تعالى عليه ©» نلقى بقيادها الى أخباره » وتسلم نفسسها الى 
أنيائه » مصدقة تصديا كاملا : تصديقا بحملها على العمل بما 

جاء به » وعلى اتباع كل ما جاء به » وعلى الانتهاء عن كل ما تهى 

عته » تصديقا ابحابيا بحقق للامة الاسلامية المجد الذى ترجوه 
تصديقا ينفى عن وجودها هؤلاء الذين !لحر فوا مع المنحر فين » 
واستجابوا لنداء اعبداء الاسلام فأخذوا يشككون الناس فى أقوال 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » فى احاديثةه وق سائئه » 
زأعمين أنهم من المجددين !! وما هم فى الواقع الا أبواق من أبواق 
المستشرقين ؛» الممشرين . 

ان هذه الاقلام التى نشكك ف السنة © وفى 'الاحاديثالنبوية 
ليست الا آقلاما مقلدة لا تحمل طايع الأصالة » ولا طابع التجديد 
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وانما تحمل طابع التقليد » وطابع الفشسل والتردد الذى يتئاى 
مع الادمان » ويتناق مع الصدقية © , 

والاسراء والمعراج فتنة واختسار يقول عن ذلك الدكثور عبد 
الحليم محمود فى كتابه ( القركن والئبى ) ص .ا!؟ « لقند كفر 
عند سماع النبأ من كفر بعد اسلامه .. وارتد من ارئد بعد 'اآيمانه 
وهلا كان بعولاء كن رقو الاعاطلا من تعوامل الفسعيية اكتى دفن أن 
بكوئوا عاملا من عوامل القوة . 

منتفلاط كدي القبي انز وصين زو عل الكو ادك 
القاسية : على التعذيب ؛ وعلى الآلام » وعلى الفتنة فى جميع 
مظاهرها » ان هؤلاء الكيين الذين صيروا .. وصابروا .. 
وتخلطت أنفسهم من جميع النزعات المادية » ومن جميع الأهواء ) 
فأصبحت خالصة لله وحده , 

ان هؤلاء المكيين الذين كان فى تقدير الله سبحاله وتعالى أن 
تقوم عليهم الدولة فى نشاتها والذين من اجل ذلك « يجب أن 
يكونوا مهيثين لأن يصمدوا لكل ما يمكن أن بعترضهم من عقبات, ) 
نقول : ان هؤلاء المكبين بحب أن بصفوا تصفية تامة كاملة ) . 
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وفنا كأموال ٠٠‏ وأقَاويل 


قالوا 0 ورد فى . صحيح البخارى -_ و صفدحة طبعة 
سنة 11/48 هجرية ما نصه * 


« ثم فرضت على.. أى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصلوات خمسين صلاة كل يوم .. فرحعث فمررث على موسى 
فقال : بم أمرت ؟ قال صلى الله عليه وسلم : أمرت بخمسين 
صلاة كل يوم . قال : أن أمتك لا نستطيع خمسين صلاة كل يوم 
وائى والله قد حربت الئاس قباك وعالجت بنى اسرائيل اشد 
العالحة ©» فارجع الى ريك فاسأله التخفيف لأمتك . 


فرجعت : فوضع عنى عشرا .. فرجعت الى موسى © فقال 
مثله ») فرجعت فوضع على عشيرا .. فرجعت الى موسى فقال 
مثله » فرجعت فوضع عنى عشرا ©» فرجعت فقال مثله ٠‏ فرجعت 

نم قالوا معقبين على هذا الحدديث النبوى الشريف الذى رواه 
البخارى فى صحيحة قالوا : 

« تلاحظ معا أن عدد العشرات التى وضصسعت عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم بحسب ما ورد بالبخارى أربع © بأربعين 
فرضا » من خمسين ويكون باقى التكليف من الخمسسين عشر 
صلوات وايس خمسا » كما هو واقع الحال الآن ٠.‏ 


ثم قالوا : ان الذى يتأمل هذا ااحديث يجد أنه يكشف عن 
طريقة فى التكليف بالفريضة لم يعرفها الاسلام » فقد كان التكليقه 


7 


يفرش على لللنتلقين يازيات:«قركنية روس يها الى:اللإسيول على الله 
عليه وسلم .. أما هله الصلوات الى حاءت باتصال ساشر بالله 
سبحالة .وتفاق. 'نظاهرة تلفت النطن. . 


ثم عقوا على هذا قائلين : واذن فهذا الحديث المنسوب الى 
الرسول صلى الله عليه وسام : من أنه تلقى مباشرة عن الله , جل 
وعلا ب فى معراجه اليه فريضة الصلاة على النحو الذى جاء به 
دون أن بوحى آليه قرآنا » لا يتفق مع الأسلوب الذى نزلت به 
الفرائض بجميعا . 

كما أن الطريقة التى رسمها الحديث لتحديد الفريضة لم تكن 
طريقة حاسمة كما هو الحال فى أحكام الفرائض الأخرى ٠.‏ 

تم حكموا على هذا الحديث بأنه حديث موضوع !! 

والتقذلؤا على :ها فيو اليه من او هيدا الحتدنت: مكدوتن 
وموضوع بقولهم ١‏ وقد كشف واضع الحديث نفسسه حين لجأ 
الى أسلوب غريب على التشريع الاسلامى » أسلوب أشبه بالأسلوب 
التجارى الممنى على المسمساومة . وهو ما بمارسه اليهود من 
الأساليب فى معاملاتهم . 


ثم قالوا : ومما يلفت النظر : ما ورد فى هذا الحديث أن موسى 
عليه السلام طلب الى الرسول محمد صلى الله عليه ومسلم أن 
( يرجع الى ربه ) » ليسساله التخفيف عن امته كأثما كان لربه 
مكان يرجع اليه الرسول فيه ليساأله هذا التخفيف .. وهو 
تحسيد » ومكانية « الله يأباه الاسلام » ولا يؤمن به ؛ لآن الاسلام 
كوا هلي التحوند وطن "اق الل متتحاتة لبن كيكلة كوه ب "آنا 
الذين تنستوعب عقيدتهم تحجسيد الآله ومكانيته فهم اليهود »2 لانهم 
بعر فون آلههم على صورة بشرية .. 


الا 


وأضافوا بعد ذلك قولهم : 


أن الصلوت الخمس © وفريضة الوضوء » أوحى بهما الى 
الرسول صماى أله عليه وسلم وهو بالمديئة بعد أكثر من نلاث عشرة 


والثابت أيضا أنها فرضت على المسلمين بمكة منف بداية الدعوة 
وقبل أن يصدر الحكم بها وبأوقاتها بالمدينة : كقوله تعالى من 
سورة الاعلى المكية الآبتين الشريفتين : 15 4 15 : « قد أفلح من 
ترك وذكر اسم ربه فصلى ») . 


ومن «ستوزة كرو إسلات م وليه المريقة 9 عسل تررك 
وائحر )0 ٠.‏ : ا 


3 د مامه 


ومني سور الأتعام المكية الآية 8 2 وأن أفيموا الصسسلاة 
وانقوه ا( 0 5 1 5 ١‏ 


د لاد 1 


ومن سدور 8 طه الكية آية 1١”:‏ )) وأمر أهلك بالصلاة واأصطير 
عليها » . 1 0-027 


وخدموا أتجاهاتهم هذه بقولهم ُ 


وورد فى السيرة النبوبة لابن هشام : أنه لما فرضت ١اصلام‏ 
على هذا النحو 'اللكى جاء -جبريل الى الرسول صلى الله عليه وسسلم 
وهو بأعلى مكة .. وعلمه الوضوء .. وصلى به الصلوات الخمس 
ومين متتاليين ؛ بأوقاتها وعدد ركعانها وسجداتها ؛ وما سر متها 
وما بعلن .. ابتداء من التكبير بالله جل شسأله الى التسليم .. 
( كما جاء فى سيرة ابن هشام الجزء الأول ) ٠‏ 
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ثم قالوا : 


و غير خاف أن أداء فر دضتى الوضوء والصلاة بمكة منذ بداية 
الدعوة » وقبل رحلة الاسراء بأكثر من اثنى عشر عاما سبق نزول 
الآبات: الشريفة الك فض" ها الوضوة © وفرضيت بها الطلوات 
الخمس بالمدينة آئ 

هذ اليدق هن اخقاتض ‏ التزان ادي ماعل با شرل يد 
الامام جلال ألدين النسوطى حيث سبق الحكم أحيانا النزول » 
أو سسبق النزول الحكم » 

( راجع الانفاق فى علوم القركان جح ١‏ ص لا" ) ٠‏ 

ولبس مدا 5 ما وحجه الى معسحزةٌ الاسراء واللمعراج من آأراء 
وأقوال ومزاعم وأقاويل وأ-حاديث كواذب 035 

بل هناك كتير مما فاضت به بعض كتب التاريخ وبعض مانشر 
من أبحاث ومقالات قَْ بعضصس الصحف »© وما أذيع ف وسائل الاعلام . 
شىء قط كما اختلفوا فى شأن الاسراء والمعراج “ ولم يتحادلوا فى 
شىء قط كما 'نحادالوا 2 أمرهما »6 فمن الثاس من صدق بهم 
جميعا .. ومن الئاس من كذب بهما جميعا .. 

وملهم من صدق بالاسراع وكذب با ملعراج 55 

ومنهم من قال أن الاسراعء كان بالروح واالجسد معا .. 

ومنهم من قال انك كان بالروح دوت الحسنك. ٠.‏ 

وملهم من قال انه كان فى اليقظة » ومنهم من قال بأنه كان فى 
امام وه 


ا 


وهكذا لم يزل الناس منذ هذا الحادث العظيم يختلفون فيه » 
ولايزال كل فريق بحاول أن يؤيد رأيه بكل ما يبدو له من الحجج ؛ 
وما يرجح عنده من البراهين . وصددق الله العظيم اذ يقول : 
« وما حعلنا الرؤّيا التى أريناك الا فتنة للناس »6 . 


ائ/ا 


.. ومفى ركب الحيساة‎ ٠٠ 
٠٠ وانقضت القرون والأعوام‎ 

وتقدم البحث العلمى .٠١‏ 

وسار موكب الاختراءات بحت الخطى 

كل يوم كشف جديد ٠.‏ 

الى أن جاء عصر الطائرات والنفائات » والصواريخ » 
والذرة » فالغيت المسافات ..٠‏ وقرب كل بعيد ٠.‏ 
وفكر الانسان فى غزو الغضاء ووصل الى القمر .. 
واصيح مأ كان بالأمس خيالا حقيقة واقعصة ٠‏ 
وأصبح ما كان العقل ينفى وجوده » أو يستبعد حصوله 
واقعا ملموسسا ٠+‏ 

واصيح الذين استبعدوا حدوث الاسراء قديما لا مكان 
لهم اليوم .. 

وهكذا آبدت المختتصرعات وإكتشسفات معجرات 
الأاسسلام ٠+‏ 

وآثبتت الأيام صدق من أسرى به محمد عليه الصسسلاة 
والسسلام ٠.١‏ ' 

والحمد لله الذى بنعمته تنم الصالحات ٠.‏ 


© مقدمة : ( بين بدى الاسراكء والمعراج ) 

هه انراث لاعس مهدت الاير والعراج ٠‏ 

25 شسائعات . 

لالاة ما زأعم 52 

0 . الحصار الاقتصادى 

0[ عام الحزن 

55 ف الطائف : 

© قبيل بدء الرحلة ( شق الصدر ) .. 

لآلا حكمة تكرار شق الصدر 

لالا ا السمنه 5 2 76 
هج عند سسدرة النتهى ( لقاء ببن الله ومحمد صلى ١‏ الله 
لاص رؤية الله .. والعراج .. 

دح العودة الى مكة . 

مك صلاة 6 

هه لبمحص الله الذين ا ويمحق الكافرين 

00 وهناك أقوال ... وأقاويل ٠‏ 1 

لال وآخرا 


09“ 


© مخسارات من مطبسوعات الشعب 


و لح الح حي صم حي اح يا 

ه النحديات النى نواجه 
العالم الاسلامى 

عبد الواسيع 
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صاى الله عليه و 
أسماعيل الدقثار 


© دحال من مكمة 

© العبقربات الاسلاميه 

[] عباس محمود العقاد 

© زبنب بنت محمد 
وقصدىي أخرى 

[] عبد السميع المصرى 

© دندحك صلي الته عليه 
وسام ( أريج من سيرته 
وقبس من شربعتنه ) 

[] محمد محمد الدهان 

© أبناء الرسول فى كربلاء 

[] خالد محمد خالد 

© تمك محرر العبيد 
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© حكايات اسلامية 

تسهية دراية 

© دلائل النبوة ومععجرات 

الرسول صلى الله عليه وسلم 

© المسجد النبوى الشريف 


الاسراء والمعسراج رحلنان آلهيتان نحدنت بمضن 
الكذب عن بعش أاحداتههما بحديث اخالط فيه الحق 
بالمدسوس من الأحاديث الكواذب ٠‏ 

ويسر دار الشعب أن نخرج كنابها هذا عن الأسراء 
وااعراج فى ثوب سداه الحق وتحمته الصدق » يعتمد 
على آيات الحق جل وعلا » وما صمح من أحاديث 
متوائرة عن صاحب معدزة الاسراء والمعراج عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

وذلك الثوب نسكحته يد صسنتاع يد الكازنب 
الاسلامى الأستاذ الدكتور ممحمود بن الشريف ٠‏ 0 

ودار الشعب اذ تقدم الكناب بهذه الصورة للقراء 
فى العالم الاسلامى تسسال الله أن ينم به النفع وان 
تعم به الفائدة انه نعم المولى ونعم التْصير ٠‏ 


ا ل الام 


